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الافتتاحية
حول مفهوم الوعي

لمــا كان “الفكــر” أحــد ركنــي اهتمــام “المركــز المصــري”، مجــاورًا فــي ذلــك “الدراســات الاســتراتيجية”؛ فــإن الاهتمــام بالمفاهيــم الأساســية أو مفاتيــح 
ــاح السيســي” قــد اســتخدم فــي  ــه. ونظــرًا لأن الرئيــس “عبدالفت ــراب مــن الموضوعــات المختلفــة يوجــب تقديــم المعرفــة اللازمــة في ــر والاقت التفكي
مناســبات كثيــرة اهتمامــه الشــديد بقضيــة “الوعــي” الضروريــة لدعــم الانطلاقــة المصريــة الحاليــة علــى طريــق التقدم والرفعــة، فإن “تقديــرات مصرية” 
-بعــد التشــاور مــع د. خالــد عكاشــة، مديــر المركــز– تتولــى القيــام بعــدد مــن الأنشــطة المتعلقــة باستكشــاف هــذا المفهــوم والاقتــراب منه، تمهيــدًا للبحث 
فــي السياســات التــي تتبــع مــن أجــل تشــكيل الوعــي المصــري بمــا يفــي بمتطلبــات المرحلــة، ويدفــع عنهــا بعيــدًا “الوعــي الزائــف” الــذي يعــوق فاعليتها.

فــي هــذا العــدد “33”، ســوف يجــد القــارئ ملفًــا خاصًــا عــن الوعــي، كبدايــة للاقتــراب مــن الموضــوع، والــذي رغــم ذيوعــه فإنــه عــادةً مــا يكــون غامضًــا 
وعصيًــا عنــد الاستكشــاف. وفــي وقــت مــن الأوقــات كان الوعــي مختلطًــا بمعرفــة معلومــات كانــت غائبــة، مثــل تلــك التــي قــادت “توفيــق الحكيــم” إلــى 

طــرح أطروحتــه عــن “عــودة الوعــي” فــي مطلــع الســبعينيات مــن القــرن الماضــي.

قبــل أن ندلــف لهــذا الملــف، فإنــه بالتعــاون مــع الباحــث “جبــران محمــد”، واســتنادًا إلــى المصــادر العامــة؛ جــرى مســح عــام للتعامــل مــع المفهــوم مــن 
جوانــب مختلفــة، لغويــة ونفســية واجتماعيــة وسياســية، وصحيــة أيضًــا.

معنى الوعي
كلمــة “الوعــي” فــي قواميــس اللغــة العربيــة تعنــي: وَعَيْــتُ العِلْــمَ أعِيــهِ وَعيًــا، ووعَــى الشــيء والحديــث يَعِيــه: حَفِظَــه وفَهِمَــه وقَبِلَــه، فهــو واعٍ. وفــان 
أَوْعَــى مــن فــان أَي أَحْفَــظُ وأَفْهَــمُ. ولمفهــوم الوعــي دلالات عديــدة، لكــن أهــم معانيــه تتجلــى مــن خــال علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع. ففــي علــم 
النفــس، يشــير مصطلــح “الوعــي” أولً إلــى حالــة اليقظــة العاديــة، ويشــير ثانيًــا إلــى قــدرة الإنســان المتميــزة الخاصــة علــى الشــعور بذاتــه، وتمايــز ذاتــه 
عــن الآخريــن وعــن الأشــياء والكائنــات الأخــرى. أمــا علــم الاجتمــاع، فقــد شــرع فــي التركيــز علــى أن الوعــي نتــاج لتطــور فســيولوجي لمــخ الإنســان، ولقــدرة 
ــا مــع المــخ. وبالتالــي،  ــا أو اجتماعيًّ الإنســان علــى العمــل وابتــكار اللغــة، وأن الوعــي بهــذا الشــكل يصبــح النتــاج المباشــر لتفاعــل المعرفــة المكتســبة فرديًّ

يصبــح الــا وعــي جــزءًا مــن الوعــي، ويتبــادلان فــي الوقــت نفســه التأثيــر والتأثــر.

وبالتالــي، يعتبــر الوعــي الحالــة العقليّــة التــي يتــم مــن خلالهــا إدراك الواقــع والحقائــق الّتــي تجــري مــن حولنــا، وذلك عن طريق اتّصال الإنســان مــع المحيط 
الّــذي يعيــش فيــه، واحتكاكــه بــه ممّــا سيســهم فــي خلــق حالــة مــن الوعــي لديــه بــكلّ الأمــور التــي تجــري وتحــدث مــن حولــه، ممّــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى 
إجــراء المقاربــات والمقارنــات مــن منظــوره هــو، وبالتالــي ســيصبح أكثــر قــدرةً علــى اتّخــاذ القــرارات التي تخــص المجالات والقضايــا المختلفة التــي تطرأ له.

الوعــي أيضًــا هــو المحصــول الفكــري الــذي ينضــوي عليــه عقــل الإنســان، بالإضافــة إلــى وجهــات النظــر المختلفــة التــي يحتــوي عليهــا هــذا العقــل والتــي 
تتعلّــق بالمفاهيــم المختلفــة التــي تتمحــور حــول القضايــا الحياتيّــة والمعيشــيّة. والوعــي قــد يكــون وعيًــا حقيقيًــا بطبيعــة القضايــا المختلفــة المطروحــة 
حــول الإنســان، إلّ أنّــه قــد يكــون وعيًــا مُضلــاً زائفًــا، فالوعــي الزائــف هــو الــذي لــم يــدرك الأمــور علــى حقيقتهــا التــي تجــري عليهــا، ممــا ســيجعل حكمــه 

علــى مختلــف القضايــا والأمــور التــي تجــري مــن حولــه حكمًــا خاطئًــا لــم يســتطع مقاربــة عيــن الصــواب بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال.

ثمــة أنــواع عديــدة للوعــي، منهــا الوعــي العفــوي )التلقائــي(، وهــو ذلــك النــوع مــن الوعــي الــذي يكــون أســاس قيامنــا بنشــاط معيــن، دون أن يتطلــب 
منــا مجهــودًا ذهنيًــا كبيــرًا، بحيــث لا يمنعنــا مــن مزاولــة أنشــطة ذهنيــة أخــرى، أمــا الوعــي التأملــي فهــو علــى عكــس الأول يتطلــب حضــورًا ذهنيًــا قويًــا، 
ويرتكــز علــى قــدرات عقليــة عليــا، كالــذكاء، والإدراك، والذاكــرة. ومــن ثــم فإنــه يمنعنــا مــن أن نــزاول أي نشــاط آخــر. كمــا أن هنالــك الوعــي الحدســي، 
وهــو الوعــي المباشــر والفجائــي الــذي يجعلنــا نــدرك أشــياء، أو علاقــات، أو معرفــة، دون أن نكــون قادريــن علــى الإتيــان بــأي اســتدلال. وأخيــرًا، هنالــك 
الوعــي المعيــاري الأخلاقــي، وهــو الــذي يجعلنــا نُصــدر أحــكام قيمــة علــى الأشــياء والســلوكيات فنرفضهــا أو نقبلهــا، بنــاء علــى قناعــات أخلاقيــة. وغالبًــا 

مــا يرتبــط هــذا الوعــي بمــدى شــعورنا بالمســئولية تجــاه أنفســنا والآخريــن.

تشكيل الوعي
مــن العوامــل الأخــرى التــي تؤثّــر فــي وعــي الإنســان بشــكل عــام هــي: التعليــم والمؤسســات الدينيّــة، حيــث إنّ هــذه المؤسّســات تتجمّــع مــع بعضهــا 
ــة لديهــا القــدرة علــى إخفــاء الحقائــق  ــة والمؤسّســات الدينيّ ــا، فالمؤسّســات التعليميّ ــا وقــد يكــون حقيقيً بعضًــا لتشــكّل الوعــي الــذي قــد يكــون زائفً

* د. عبد المنعم سعيد



ــة والرســميّة والفــن  ــا دور المؤسّســات العامّ ــا كمــا يفعــل الإعــام. وأيضً ــة تمامً ــة معين ــاه قضيّ ــام تج ــق رأيٍ ع ــن وخل ــب الموازي ــق أخــرى لقل وإظهــار حقائ
ــاب والعلمــاء، فــكلّ هــؤلاء يُســهمون أيضًــا فــي تشــكيل الوعــي العــام. والمثقّفيــن والأدبــاء والكتّ

هنــا، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الوعــي نوعــان: وعــي بالــذات، ووعــي بالآخــر. والوعــي بالــذات يشــمل الوعــي بهــا فــي اختــاف الزمــان: ماضيًــا، وحاضــرًا، 
ومســتقبلً. والوعــي بهــا فــي اختــاف المــكان: وطنًــا، وإقليمًــا، وأمــة. فالوعــي بالــذات ماضيًــا: أي معرفــة مــن نحــن، وكيــف نشــأنا، ومــا مســيرتنا، وهــل 
لنــا تاريــخ نتصــل بــه ونســتفيد منــه، أم إننــا نبــدأ مــن نقطــة الصفــر، كمــا يزعــم البعــض. وكيــف يكــون ماضينــا زادًا ينيــر الــدرب ويقــوّم الخطــوات. أمــا الوعــي 
بالــذات حاضــرًا: أي معرفــة واقعنــا الــذي نحيــاه، فــي مختلــف المجــالات، بدقــة، فندركــه كمــا هــو، دون تجميــل أو تقبيــح، ودون تهويــل أو تحقيــر. فالوعــي بمــا 
يفرضــه علينــا واقعنــا مــن قضايــا واهتمامــات وأولويــات؛ يســهم فــي تحســين التعاطــي معــه، ولا ننفصــل عنــه. والوعــي بالــذات مســتقبلً، أي بالآمــال 
عــة، وبكيفيــة التعامــل معهــا مــن خــال الإمكانــات المتوافــرة؛ حتــى نجمــع بيــن المثاليــة والواقعيــة فــي وســطية واتــزان. وهنــاك  المرتجــاة، وبالفــرص المتوقَّ
الوعــي بالآخــر، ولا تســتقيم معرفــة الــذات حتــى نعــرف الآخــر، ولهــذا قيــل: بضدهــا تتمايــز الأشــياء. فيجــب أن نعــرف كيــف يفكــر الآخــر، ومــا نقــاط قوتــه 

وضعفــه، ومــا عوامــل التلاقــي والحــوار التــي تجمعنــا، وأســباب الاختــاف والنــزاع التــي تفرقنــا. 

ويــرى الفيلســوف الألمانــي “هيجــل” أن الإنســان هــو الموجــود الوحيــد الــذي يعــي ذاتــه، باعتبــاره يوجــد كمــا توجــد أشــياء الطبيعــة، وباعتبــاره موجــودًا لذاتــه. 
أمــا الأشــياء الأخــرى فإنهــا لا توجــد إلا بكيفيــة واحــدة. وعلــى هــذا الأســاس يجــب علــى الإنســان أن يعيــش بوصفــه موجــودًا لذاتــه، ذلــك لأنــه مدفــوع إلــى 
أن يجــد ذاتــه ويتعــرف عليهــا فيمــا يلقــاه مباشــرة ويعــرض عليــه مــن خــارج. فالإنســان يعمــل دائمًــا علــى تغييــر الأشــياء الخارجيــة لأنــه يريــد أن يــرى ذاتــه تتحقــق 

بشــكل موضوعــي. فكيــف يمكــن أن تتمثــل الــذات نفســها؟.

أمــا الفيلســوف الفرنســي “ديــكارت” فيــرى أن الشــك هــو الســبيل الوحيــد إلــى اليقيــن، فهــو الــذي يجعلنــا نحيــط بذواتنــا. هكــذا شــك “ديــكارت” فــي كل 
شــيء بمــا فــي ذلــك وجــوده. فلــم يســتطع أن يقــول إن الجســم والنفــس مــن خــواص نفســه. لكــن تأكــد لــه بوضــوح أنــه لا يســتطيع أن يشــك فــي أنــه يفكــر، 
حيــث إن التفكيــر هــو الخاصيــة الوحيــدة التــي لازمــت الــذات منــذ البدايــة. فانطلاقًــا مــن التفكيــر يمكــن أن نــدرك بصفــة حدســية وجــود الــذات، هكــذا اســتطاع 

“ديــكارت” أن يقــول: “أنــا أفكــر، إذن أنــا موجــود”. فالــذات والتفكيــر متلازمــان، فحينمــا تتوقــف الــذات عــن التفكيــر تنقطــع عــن الوجــود.

إلا أن الفيلســوف “برجســون” يرفــض أي طابــع ذاتــي أو نســبي للوعــي. فليــس الوعــي –فــي نظــره– لحظــة شــعورية مرتبطــة بشــيء معيــن، وإنمــا الوعــي 
هــو إدراك للــذات والأشــياء فــي ديمومتهــا. فالوعــي انفتــاح علــى الحاضــر والماضــي والمســتقبل. ومــن ثــم فإنــه لا يقبــل القســمة إلــى لحظــات معينــة 

لأنــه تدفــق وســريان يصعــب التمييــز بيــن لحظاتــه. وانطلاقًــا مــن هــذا نتســاءل: هــل يمكــن أن يتــم الوعــي فــي غيــاب العالــم والآخريــن؟.

فــي الاشــتراكية يوجــد مفهــوم الوعــي الطبقــي، وهــو مصطلــح يســتخدم فــي العلــوم الاجتماعيــة والنظريــة السياســية، ولا ســيما الماركســية، للإشــارة 
ــة التــي ينتمــي إليهــا فــي المجتمــع، وتجــاه تركيــب تلــك الطبقــة  ــة الاقتصادي ــة أو المرتب إلــى الاعتقــادات التــي يؤمــن بهــا الفــرد تجــاه الطبقــة الاجتماعي
ومصالحهــا. وقــد يكــون تعريــف الطبقــة الاجتماعيــة للشــخص محــددًا لإدراكــه لهــا. فالماركســيون يعرفــون الطبقــات علــى أســاس علاقاتهــا بوســائل الإنتــاج، 

لا ســيما إذا كانــت تمتلــك رأس المــال. بينمــا يميــز علمــاء الاجتمــاع غيــر الماركســيين بيــن الطبقــات الاجتماعيــة علــى أســاس الدخــل أو المهنــة أو الحالــة.

مجالات الوعي 
يعتبــر الوعــي الأخلاقــي مــن أهــم مجــالات الوعــي، لأنــه يســاهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة جانــب الشــعور لــدى الإنســان؛ إذ إن النظــام الرأســمالي بطبيعتــه 
الماديــة أثّــر بشــكل كبيــر علــى مســألة الوعــي الأخلاقــي. أمــا الوعــي السياســي فتكمــن أهميتــه فــي أن الحضــارة الإنســانية تقــف علــى مبــادئ سياســية 
محــددة تحكــم العالــم. بينمــا الوعــي البيئــي أصبــح ضــرورة ملحــة بســبب تأثيــرات التلــوث التــي تهــدد الحيــاة بشــكل عــام، والســبب فــي انتشــار ظاهــرة التلــوث 
هــو المنافســة الاقتصاديــة التــي تحكــم العالــم. وأخيــرًا، فــإن الوعــي الثقافــي يشــكل القاعــدة المعرفيــة التــي يتحــرك علــى ضوئهــا المجتمــع، ويتفاعــل مــع 

واقعــه، ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو مســتوى الجماعــات، أو حتــى علــى مســتوى المجتمعــات الأخــرى.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



قضايا 
دولية

1
دروس فرنسية

لمواجهة »الانفصالية الإسلاموية«

تحتــل قضيــة الهويــة أولويــة فرنســية بالتزامــن مــع اقتــراب الانتخابــات 
الرئاســية فــي أبريــل 2022؛ حيــث يواجــه الرئيــس “إيمانويــل ماكــرون” 
مناهضًــا  خطابًــا  يتبنــى  الــذي  المتطــرف  اليميــن  قبــل  مــن  تحديًــا 
لسياســات “ماكــرون” بشــأن ملفــي الهجــرة والإســام السياســي، 
للضغــط عليــه لاتخــاذ إجــراءات لحمايــة الهويــة الفرنســية. وكان “ماكــرون” 
قــد تبنّــى إصلاحــات لمحاربــة الفكــر المتطــرف والانعزالــي الــذي وصفــه 
يهــدد  أيديولوجيًــا  مشــروعًا  باعتبــاره  الإســاموية”،  بـ”الانفصاليــة 
الجمهــوري. النظــام  عــن  بديــل  عبــر خلــق مجتمــع  الفرنســية  الهويــة 

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية
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دروس فرنسية
لمواجهة

“الانفصالية الإسلاموية”

تحتــل قضيــة الهويــة أولويــة فرنســية بالتزامــن مــع اقتــراب الانتخابــات الرئاســية فــي أبريــل 2022؛ 
ــا  ــذي يتبنــى خطابً ــا مــن قبــل اليميــن المتطــرف ال ــل ماكــرون” تحديً حيــث يواجــه الرئيــس “إيمانوي
مناهضًــا لسياســات “ماكــرون” بشــأن ملفــي الهجــرة والإســام السياســي، للضغــط عليــه لاتخــاذ 
إجــراءات لحمايــة الهويــة الفرنســية. وكان “ماكــرون” قــد تبنّــى إصلاحــات لمحاربــة الفكــر المتطــرف 
والانعزالــي الــذي وصفــه بـ”الانفصاليــة الإســاموية”، باعتبــاره مشــروعًا أيديولوجيًــا يهــدد الهويــة 

الفرنســية عبــر خلــق مجتمــع بديــل عــن النظــام الجمهــوري.

*آية عبدالعزيز
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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استراتيجية “ماكرون”

• أعلن “ماكرون”، في أكتوبر 2020، استراتيجيته 	
الإســاموية”،  “الانفصاليــة  لمواجهــة 
حــول موقــف  الجــدل  مــن  حالــة  فــي ســياق 
عــام  بشــكل  المســلمين  مــن  الجمهوريــة 
والنزعــات الانفصاليــة، عــاوة علــى أنــه كشــف 
عــن الخطــوات التــي ســتنتهجها الحكومــة داخــل 
المجتمــع لمجابهــة أي مجتمعــات بديلــة تنتهــك 
مبــادئ العلمانيــة التــي تُعــد ركيــزة أساســية 
ــا  ــة الفرنســية. فالعــدو الأساســي -وفقً للهوي
لـــماكرون- هــو المشــروع السياســي الدينــي 
الهويــة  يهاجمــون  لــه منظــرون  أصبــح  الــذي 
معــارض  مجتمــع  إنشــاء  بهــدف  الفرنســية، 
يتســم بالانعزاليــة، وعــدم المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة، وتزعــم هــذه الأيديولوجيــا أن مبادئهــا 

أعلــى مــن مبــادئ الجمهوريــة.

• اســتندت اســتراتيجية “ماكــرون” إلــى تطبيــق 	
الحيــاد فــي مؤسســات الدولــة للتصــدي لأي 
محاولة انتهاك تخالف النظام العام، على خلفية 
الأوضــاع التــي تــم رصدهــا مثــل: حمــل بعــض 
موظفــي الحكومــة للرمــوز الدينيــة، وتنامــي 
حــالات الاســتثناء بيــن الطوائــف وأيضًــا بيــن 
الرجــال والنســاء، كمــا اســتهدفت الاســتراتيجية 
تجفيــف منابــع التطــرف والإرهــاب، والقضــاء 
علــى البيئــات الحاضنــة لهما، خاصة فــي الأحياء 
التــي مــن الممكــن أن تكــون مــاذًا للمتطرفين.

استجابات حاسمة

• محاكمة الإرهابيين: بدأت الســلطات الفرنســية 	
في محاكمة المتهمين في الهجمات الإرهابية 
الداميــة عــام 2015؛ حيــث مَثُــل أمــام المحكمــة 
أصــل  مــن  )فرنســي  عبدالســام”  “صــاح 
مغربــي( المتهــم الوحيــد الــذي مــا زال حيًــا ممــن 
شــاركوا فــي هــذه الهجمــات، بجانــب 20 متهمًــا 
آخريــن، فــي الثامــن مــن ســبتمبر 2021. وقــد 

ســبق ذلــك بــدء محاكمــة 14 متهمًــا بالهجــوم 
علــى مجلــة “شــارلي إيبــدو” فــي عــام 2015، 
علــى خلفيــة نشــرهم للرســوم الكاريكاتيريــة عن 

النبــي “محمــد”.

• الدســتوري 	 المجلــس  وافــق  الهويــة:  حمايــة 
الفرنســي، فــي أغســطس 2021، علــى إقــرار 
قانــون “مبــادئ تعزيــز احتــرام قيــم الجمهوريــة” 
الإســاموية”  “الانفصاليــة  لاســتهداف 
الخاصــة  منــه   )16( رقــم  المــادة  باســتثناء 
بأعمــال الجمعيــات التــي ســيتم إغلاقهــا، لكــون 
الأمــر ســيتطلب مــا يقــرب مــن 6 أشــهر، ممــا 
يتعــارض مــع حريــة الجمعيــات، والمــادة رقــم 
)26( المتعلقــة بإجــراءات منح تصريــح الإقامة أو 
ســحبها مــن الأجنبــي الــذي يعلــن رفضه مبــادئَ 
الجمهوريــة، وذلــك بعــد أن وافقــت الجمعيــة 
الوطنيــة علــى مشــروع القانــون بشــكل نهائــي 
فــي الثالــث والعشــرين من شــهر يوليــو 2021، 
خطــاب  ومجابهــة  الجمهوريــة،  قيــم  لحمايــة 
الإنترنــت، ومعالجــة  علــى  والعنــف  الكراهيــة 
الأســباب الرئيســية للتطــرف داخــل المجتمــع. 
وواجــه هــذا القانــون انتقــادات، حيــث اعتبرتــه 
القــوى اليمينيــة غيــر كافٍ، فيما نظر إليه اليســار 
علــى أنــه يُقــوض الحقــوق والحريــات الجماعيــة.

• تقييــد عمــل الجمعيــات: اســتهدف القانــون 	
الجديــد الــذي تــم الإعــان عنــه إعــادة هيكلــة 
عمــل الجمعيــات الدينيــة والثقافيــة، بالتركيــز 
مــن  لــه  تــروج  ومــا  تأسيســها،  دوافــع  علــى 
أفــكار، ومصــادر تمويلهــا، ومــدى التزامهــا بقيم 
الجمهوريــة، كشــروط يجــب توافرهــا والاعتمــاد 
عليهــا عنــد تقييــم عملهــم، لأنــه يمكن حــل هذه 
الجمعيــات إذا كانــت لهــا أهــداف خافيــة تحفــز 
المواطنيــن علــى العنــف، وتقــوض الحقــوق 
والحريــات الأساســية للأفــراد، وذلــك ترســيخًا 

لمبــدأ الحيــاد الدينــي.
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• الرقابة على الأنظمة التعليمية: تُعد المدرسة 	
مهــد الجمهوريــة التــي تمثــل جوهــر العلمانيــة، 
التــي تصقــل وعــي الأطفــال وتُمكّــن مــن بنــاء 
الأمــة الفرنســية، وفقًــا لخطــاب “ماكــرون”. لــذا 
فقــد تــم اعتمــاد التعليــم المدرســي بشــكل 
كمــا  الثالثــة،  الســنة  مــن  انطلاقًــا  إلزامــي 
ســيتم تقديــم الوجبــات الغذائيــة للجميــع علــى 
ــة  ــا، مــع فــرض الرقاب أن يكــون الاســتثناء صحيً
علــى الــدروس المقدمــة والمدرســين، وذلــك 
بــدءًا مــن العــام الدراســي 2021، تجنبًــا لمخاطــر 

ــارج النظــام التعليمــي. ــة خ المــدارس الموازي

• التصــدي للجماعــات اليمينيــة: عملــت الحكومــة 	
الفرنســية علــى تبنــي مقاربــة شــاملة لمكافحــة 
اليمينــي؛  التطــرف  ذلــك  بمــا فــي  التطــرف 
ــة  ــر الداخلي ــد دارمانيــن” -وزي ــن “جيرال حيــث أعل
حــل  عــن  الماضــي  فبرايــر  فــي  الفرنســي- 
القانــون  لانتهاكهــا  الهويــة”،  “جيــل  جماعــة 
الفرنســي بتحريضهــا علــى التمييز ضد شــخص 
ترفــض  لأنهــا  أصلهــم،  بســبب  جماعــة  أو 
التعاطــي الفرنســي مــع المواطنيــن باعتبارهــم 

جميعًــا فرنســيين متجاهلــة أصولهــم.

• تحريــر المســاجد مــن التأثيــرات الأجنبيــة: تــم 	
التأكيــد علــى أهميــة تدريــب وتأهيــل الأئمــة 
الفرنســيين مــن خــال إنشــاء “مجلــس وطنــي 
للأئمــة” يكــون مســئولً عــن إدارة شــئونهم، 
ــدًا لوقــف  ــا متشــددًا، تمهي ــا لتبنيهــم نهجً تجنبً
 .2024 عــام  بحلــول  الخــارج  مــن  اســتقدامهم 
وقــد شــهد شــهر ينايــر الماضــي، إغــاق تســعة 
مســاجد وقاعــات للصــاة فــي ســياق مجابهــة 

وزيــر  صــرح  فيمــا  الإســاموية،  الانفصاليــة 
الداخليــة الفرنســي فــي مــارس الماضــي بــأن 
الســلطات أغلقــت 17 مســجدًا بشــكل مؤقــت، 
لمــا  تفتيــش  بعمليــات  القيــام  احتماليــة  مــع 
يقــرب مــن 89 مســجدًا يُشــتبه فــي كونهــم 
انفصالييــن مــن بين 2500 مســجد في فرنســا. 

• نــوّه 	 الاســتعماري:  الإرث  اختــالات  معالجــة 
نتجــت  التــي  الصدمــات  بمخاطــر  “ماكــرون” 
عــن الماضــي الاســتعماري ومــا زالــت تنعكــس 
علــى المجتمــع الفرنســي، لــذا فقــد عمــل علــى 
مواجهتهــا مــن خــال عدد مــن الإجــراءات الرمزية 
لاحتــواء الوضــع الراهــن، حيــث كلــف المــؤرخ 
“بنجامــان ســتورا” فــي يوليــو 2020، بـــإعداد 
تقريــر بشــأن مــا أنجزتــه فرنســا فيمــا يتعلــق 
بشــكل  الجزائــر  وحــرب  الاســتعمارية  بذاكــرة 
دقيــق، فيمــا اعتــرف “ماكــرون” بقيــام الجيــش 
الفرنســي بتعذيــب وقتــل “علــي بومنجــل” 
الجزائريــة. الوطنيــة  الحركــة  فــي  القيــادي 

تحركات خارجية

• لــم تكــن الإجراءات الداخليــة بمعزل عن التحركات 	
الخارجيــة للرئيــس “ماكــرون”؛ إذ تُعتبر السياســة 
الخارجيــة عنصــرًا أساســيًا فــي الهويــة الوطنيــة 
لفرنســا، وامتيــازًا فــي يــد الرئيس يتــم توظيفه 
لخدمــة مصالــح الجمهوريــة، وهــو مــا تجلى في 
دعم “ماكرون” ومســاندته دول منطقة الشــرق 
الاســتقرار  عــدم  مــن  عانــت  التــي  الأوســط 
وويــات الإرهــاب والحرب الأهلية، التي امتدت 
تبعاتهــا إلــى الداخــل الفرنســي في عــام 2015.
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• أعــرب “ماكــرون” اعتزامــه مكافحــة التنظيمــات 	
النظاميــة،  الــدول  جيــوش  بجانــب  الإرهابيــة 
إعــادة الإعمــار  الــدول فــي مرحلــة  ومســاندة 
لإرســاء الاســتقرار بهــا، وهــو مــا تجسّــد فــي 
دعمــه العــراق إبــان مشــاركته فــي مؤتمــر دول 
نهايــة  فــي  والشــراكة  للتعــاون  بغــداد  جــوار 
أغســطس الماضــي، وتأكيــده علــى اســتمرار 
التواجــد الفرنســي فــي العــراق بغــض النظــر 

عــن الخيــارات التــي يتخذهــا الأمريكيــون.

• دعمــت فرنســا المناطــق المُحرّرة مــن “داعش”، 	
إذ حصلــت بغــداد فــي عــام 2020 علــى عشــرة 
ملاييــن يــورو مــن مركــز الأزمــات والمســاندة 
ــة لتحتــل  ــا والشــئون الخارجي ــوزارة أوروب ــع ل التاب
الــدول  قائمــة  فــي  الثانــي  المركــز  بذلــك 
المســتفيدة مــن المســاعدات المقدمــة مــن 
فرنســا. وتــم توجيــه المبلــغ لصالــح إعــادة تأهيــل 
قســم العمليــات الجراحيــة فــي المركــز الصحــي 
بمنطقــة ســنجار التــي تــم تحريرهــا فــي عــام 
2017، كخطــوة لبنــاء مستشــفى جديد بتمويل 
فرنســي. وزار “ماكــرون” إبــان حضــوره مؤتمــر 
بغــداد الموصــل التــي كان يتخذهــا “داعــش” 
ــي  ــه، وكنيســة “ســيدة الســاعة” الت عاصمــة ل
كانــت تحــت ســيطرة التنظيــم وقــام بتدميرهــا، 
الــذي أعلــن منــه “أبــو بكــر  النــوري  ومســجد 
البغــدادي” إقامــة “الخلافــة” المزعومــة فــي 
عــام 2014، وقــد تــم تفجّيــره مــن قبــل التنظيــم 

فــي يونيــو 2017.

• أعــادت فرنســا النظــر فــي اســتراتيجيتها تجــاه 	
أعلــن  حيــث  الإفريقــي؛  الســاحل  منطقــة 
“ماكــرون” فــي التاســع مــن يوليــو 2021، عــن 
ســحب جــزء مــن قواتــه وإنهــاء عمليــة “برخــان” 
بحلــول الربــع الأول مــن عــام 2022، وإغــاق 
بعض القواعد العسكرية في مالي، مع التركيز 
علــى المناطــق الحدودية. في المقابل، ســتزيد 
فرنســا مــن مشــاركتها فــي عمليــة “تاكوبــا” 
المنطقــة. جيــوش  دعــم  علــى  ترتكــز  التــي 

• حركــة 	 مــن  حازمًــا  موقفًــا  “ماكــرون”  اتخــذ 
“طالبــان” بعــد إعلانهــا الســيطرة علــى كابــول 
فــي منتصف أغســطس الماضــي، موضحًا أنه 
يجــب ألا تكــون أفغانســتان مــاذًا للإرهــاب، وأن 
العلاقــات مــع الحركــة ســتكون مرهونــة ببعــض 
الشــروط التــي يأتــي فــي مقدمتهــا حمايــة 
الحقــوق الإنســانية، ومــن لهــم حــق الحصــول 
علــى اللجــوء، كمــا أن إقامــة حــوار معها لا يعني 

ــا بحكومتهــم. اعترافً

خلاصــة القــول، إن اســتجابة “ماكــرون” لتعزيــز 
اعترافــه  مــن  كجــزء  تأتــي  الفرنســية  الهويــة 
يشــهدها  التــي  الداخليــة  الأزمــة  بتعقيــدات 
لعــدد مــن  نتــاج  الفرنســي، وهــي  المجتمــع 
عــن  الدولــة  تراجــع  مقدمتهــا  فــي  الأســباب 
تقديــم جــزء مــن خدماتهــا ومتابعتهــا لمــا يحــدث 
في الأحياء والجمعيات ذات الأنشــطة الثقافية 
والاجتماعيــة، الأمــر الــذي خلــق مشــاريع موازيــة 

ــة. ــم الجمهوري ــع قي تتنافــى م
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* حسين عبدالراضي
باحث بوحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مستقبل دور دول الجوار في دعم استقرار ليبيا

أغســطس   30-31( الجزائــر  الليبــي،  الجــوار  دول  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  ســلط 
ــة “دول الجــوار”،  ــه آلية/مُقارب ــدور المحــوري الــذي تلعب 2021(، الضــوء علــى ال
وإمكانيــة البنــاء عليهــا لتعزيــز قــدرات الســلطات المنتخبــة علــى إنجــاح الانتقــال 
ــع الانقســام والصــراع  ــداد إلــى مُرب ــة دون الارت ــا، والحيلول ودعــم اســتقرار ليبي
مــرة أخــرى. وأثــارت الجولــة الأخيــرة لــدول الجــوار علامات اســتفهام حــول دلالات 
توقيــت ومخرجــات اجتمــاع الجــوار بالجزائــر، وملامــح تطــور ونضــج الآليــة بالوقــت 
الراهــن، بالإضافــة إلــى مــدى قــدرة الجــوار الليبــي علــى دعــم اســتقرار ليبيــا.
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توقيت حاسم

عكــس اجتمــاع الجزائر رغبة دول الجوار في اســتعادة 
دورهــا الفعــال وتأثيرها الإيجابي بالمشــهد الليبي، 
الانتقاليــة،  المرحلــة  نهايــة  قُــرب  مــع  خصوصًــا 
والاســتعدادات الجاريــة لعقــد الانتخابــات العامــة. 
وتشــير مخرجــات الجولــة إلــى تركيــز الجــوار جهــوده 
ــة مــن الأنشــطة  ــى مجموع ــة عل ــة المُقبل بالمرحل

ــا، مــن أبرزهــا: الراميــة لدعــم اســتقرار ليبي

• دعــم الأجنــدة الليبيــة للتســوية: وجــدت مبــادرة 	
حكومــة الوحــدة لـ”دعــم اســتقرار ليبيــا” دعمًــا 
ملحوظًــا مــن دول الجــوار، وهــو مــا لــم يتحقــق 
الثانيــة  برليــن  بالدرجــة ذاتهــا فــي جولــة  لهــا 
)يونيــو 2021(، ممــا يؤســس لشــراكة أكبــر بيــن 
أطــراف الآليــة والســلطات الليبيــة الراغبــة فــي 
اســتعادة زمــام التســوية، ودول الجــوار المؤمنة 
بأهميــة الحــل الليبي-الليبــي، وأن يكــون الــدور 
فارضًــا  لا  الليبييــن  لخيــارات  داعمًــا  الخارجــي 
رؤيــةً منفصلــة عــن خصوصيــة الأزمــة الداخليــة.

• تعزيــز أمــن الحــدود: تصــدر ملــف الحــدود أجنــدة 	
الجــوار  دول  فــإن  الحــال  فبطبيعــة  الاجتمــاع، 
هــي الأقــدر علــى التعــاون مــع ليبيــا فــي تعزيــز 
أمنهــا؛ لاعتبارات التداخــل الاجتماعي والاتصال 
الجغرافــي، وهــو مــا يتصــل برغبــة الطرفيــن 
فــي خــروج المرتزقــة والقــوات الأجنبيــة، مــع 
الترتيــب اســتباقيًا كــي لا تنتقــل تلــك العناصــر 
فضــاً  الجــوار.  دول  لأمــن  مهــددة  كعوامــل 
لإحــكام  التعــاون  هــذا  تنســيق  أهميــة  عــن 
والهجــرة  التهريــب  عمليــات  علــى  الســيطرة 
الجنــوب  تحويــل  ومحــاولات  الشــرعية،  غيــر 
الإرهابيــة. للتنظيمــات  حاضنــة  إلــى  الليبــي 

• اســتعادة فعاليــة الآليــة ومأسســة جهودهــا: 	
تــدرك دول الجــوار أن تراجــع دور الآليــة بالســابق 
قــد عمــق مــن أزمــة طرابلــس، وأتــاح المجــال 
ــة  ــاورة- ودولي ــر مج ــة -غي لدخــول أطــراف إقليمي
أججــت الصــراع، وهــددت ســامة الدولــة الليبيــة، 
وقوضــت أمــن ومصالــح الجــوار. وعليــه، فــإن 
المرحلــة المقبلــة تتطلب تفعيل الآلية وتنســيق 
مواقف أعضائها؛ لتصبح أوزانها النسبية حاكمة 
فــي كافــة المســارات الدولية، وتتمكن من قطع 
الطريق على تلك الأنشطة المعرقلة للتسوية.

تحسن ملحوظ

الليبــي  الجــوار  اجتمــاع وزراء خارجيــة دول  عكــس 
ــة،  ــا فــي مســار عمــل الآلي ــر تحســنًا ملحوظً الأخي
إذ واجهــت تلــك المُقاربــة فيمــا ســبق عــدة تحديــات 
خفضــت مــن فاعليتهــا، منهــا المتصــل بعلاقــات 
الجــوار ببعضــه أو علاقاتــه بالمكونــات الليبيــة ذاتها، 
فضــاً عــن مســاحات الحركــة المتاحــة فــي ظــل 
بالأزمــة.  للانخــراط  والإقليمــي  الدولــي  الزخــم 
لكــن الجولــة الجزائريــة أظهــرت عــدة مؤشــرات علــى 
ــة، ووجــود فرصــة ســانحة للعــب دور  تعافــي الآلي

ــرز مؤشــرات ذلــك مــا يلــي: ــر، ومــن أب أكب

• وجــود توافــق نوعــي يعــزز تأثيــر الجــوار: تشــهد 	
تباينــات  فــي  تراجعًــا  الجــوار  دول  علاقــات 
المواقــف وتصاعــدًا فــي التوافــق، ويؤكــد ذلــك 
اتفــاق مصــر وتونس والجزائر علــى دعم الخيارات 
الليبيــة، والتمســك بخــروج المرتزقــة والقــوات 
الأجنبيــة، وغيرهــا مــن المواقــف المتســقة بيــن 
دول الآليــة، والتــي مــن شــأنها ترســيخ وحــدة 
الجــوار، وتلافــي  دول  بيــن  والتوافــق  الرؤيــة 
التقاطع المُعطل الذي حدث في فترات سابقة.
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• تراجــع التباينــات بيــن الآليــة والمكونــات الليبية: 	
ــد فــي  ــرن توافــق دول الجــوار بنمــوذج جدي اقت
الليبيــة،  المكونــات  مــع  الآليــة  دول  علاقــات 
فالمواقــف الصداميــة الســائدة تقليديًــا بيــن 
بعــض الــدول والمكونــات لــم تعــد متصــدرةً 
للمشــهد، إذ يرغــب الجميــع في دعم الاســتقرار 
وبالتالــي،  الليبيــون.  يصوغهــا  لرؤيــة  وفقًــا 
انعكــس هــذا التحــول من الصــدام والترقب إلى 
دعــم الاســتقرار إيجابيًــا علــى أعمــال آليــة الجوار، 
وفتــح الطريــق أمامها لتجاوز العقبات والتباينات 
مضــى. فيمــا  الآليــة  فاعليــة  عرقلــت  التــي 

• والجــوار: 	 ليبيــا  بيــن  لــأدوار  متبــادل  إســناد 
بآليــة  الليبيــة  الوحــدة  حكومــة  تمســك  يتيــح 
الجــوار مســاحة تأثيــر واســعة للــدول الأعضــاء 
لممارســة أدوار بنّــاءة، وبالتبعيــة ســتحظى رؤية 
وجهــود الســلطة الليبيــة بإســناد قــوي مــن دول 
الجــوار. هــذا الدعــم والإســناد المتبــادل ســيعزز 
رؤيتهمــا  فــرض  علــى  الطرفيــن  قــدرة  مــن 
وســيقطع  الدوليــة،  والترتيبــات  بالمحافــل 
الطريــق علــى الأطــراف المعرقلــة للتســوية، 
ــة ضغــوط  ــر أي ــوار تأثي ــم الج كمــا ســيخفض دع
تُمــارَس علــى الحكومــة الليبيــة بهــذا الشــأن.

اتجاهات مستقبلية

• تشــير تفاعــات دول الجــوار الليبــي القائمــة، 	
إلــى  بالأزمــة،  المتصــل  الدولــي  والمشــهد 
وجــود فرصــة ســانحة لاضطــاع أطــراف الآليــة 
بــدور أكبــر فــي الترتيبــات المُقبلــة بليبيــا، وهــو 
ــة للوصــول  ــم الســلطات الليبي ــق بدع ــا يتعل م
إلــى انتخابــات عامــة فــي ديســمبر المُقبــل، 
احتياجــات  تلبيــة  الانتخابيــة وإمكانيــة  فالخبــرة 
ســيعزز  للانتخابــات  الوطنيــة  المفوضيــة 
الهامــة. المرحلــة  هــذه  فــي  الجــوار  دول  دور 

• تســتطيع دول الجــوار إســناد مســارات التســوية 	
والأمنيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الأمميــة 
والدســتورية، حيــث تمتلــك دول الجــوار رصيــدًا 
كبيــرًا فــي تســهيل عمــل المفاوضيــن الليبييــن 
بتلــك المســارات، فلديهــا تجــارب مؤسســية 
ناجحــة، يمكــن أن تســتخدم كنمــاذج استرشــادية 
الليبيــة. المؤسســات  أزمــات  مــن  للخــروج 

• تهيئــة المشــهد الليبــي لاســتعادة اســتقراره 	
أساســيين:  ملفيــن  عبــر  مســتدام،  بشــكل 
الأجنبيــة،  والقــوات  المرتزقــة  خــروج  أولهمــا، 
ناجــزة.  وخطــوات  محــددة  زمنيــة  وفقًــا لأطــر 
ثانيهما، الدفع قدمًا للمضي بمسار المصالحة 
الوطنيــة، حيــث إن لــدى دول الجــوار علاقــات 
وروابــط وثيقــة بمختلــف المكونــات والأطــراف 
الليبيــة، وحــال الوصــول لدرجــة متقدمــة مــن 
الفعاليــة يمكــن توظيــف تلــك العلاقات بشــكل 
منســق لتحقيق اختراق حاســم بهذين الملفين.

• الجــوار 	 آليــة  تُحافــظ  أن  الأهميــة  مــن  يبقــى 
الليبــي علــى التنســيق الــذي ظهــر فــي اجتمــاع 
الجزائــر، حيــث التركيــز على القضايــا الأكثر حيوية 
وأهميــة، إلــى جانــب تحييــد القضايــا التي تمثل 
مدخــاً لخفــض درجــة التوافــق، وتوظيــف وجــود 
ســلطات ليبيــة موحــدة )تشــريعية وتنفيذيــة( 
يلائــم  بمــا  التســوية،  أوراق  ترتيــب  لإعــادة 
الأدوار  ويحجــم  الليبيــة،  الحالــة  خصوصيــة 
الخارجية الرامية لتعطيل اســتكمال اســتحقاقات 
ــون. ــا الليبي ــي توافــق عليه ــق الت خارطــة الطري

• تمتلــك دول الجــوار الليبــي وزنًــا إقليميًــا ودوليًــا 	
ــات  ــر العلاق ــه فــي دوائ ــن توظيف حاســمًا يمك
الإقليميــة والدوليــة مــن أجــل الضغــط علــى 
الأطــراف المعرقلــة للتســوية، ودفــع الــدول 
لإخراجهــم  مرتزقــة  أو  قــوات  لديهــا  التــي 
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مــن ليبيــا، وهــو تحــرك يجــدر 
فيــه  تبــدأ  أن  الجــوار  بــدول 
الدولــي  الزخــم  لتوظيــف 
الانتخابــات  لإجــراء  الداعــم 
وخــروج  بموعدهــا  العامــة 
التشــكيلات  وكافــة  المرتزقــة 
وهــو  البــاد،  مــن  المســلحة 
الجــوار  مــن دور  اتجــاه ســيعزز 
الليبــي ويكســبه دعمًــا داخليًــا 
لجهــوده. ودوليًــا  وإقليميًــا 

ــر، إن مســتقبل دور  فــي الأخي
فــي  الإقليمــي  الجــوار  دول 
ــة، حــال اســتمراره  الأزمــة الليبي
مدخــاً  يمثــل  ذاتــه،  بالنســق 
وهــو  ليبيــا،  لاســتقرار  داعمًــا 
مطلــب ضــروري لإســناد عمليــة 
التسوية الشاملة التي تقودها 
الأمــم المتحــدة وانخرطــت فيها 
بآخــر-  أو  -بشــكل  الآليــة  دول 
علــى مــدار الســنوات الـــعشر 
الماضيــة، وأصبــح لديهــا مــن 
الخبــرة المســتمرة فــي التعامل 
مــع الداخــل الليبــي ومحيطيــه 
مــا  والدولــي  الإقليمــي 
يمكّنهــا مــن تقييــم المشــهد 
مؤتمــر  وســيمثل  وتحولاتــه. 
الــذي  ليبيــا،  اســتقرار  دعــم 
تعتــزم الخارجيــة الليبيــة عقــده 
ســبتمبر  بنهايــة  بطرابلــس 
2021، اختبارًا حقيقيًا لمســتوى 
الجــوار  يملكــه  الــذي  التأثيــر 
القضايــا  ومعالجــة  الليبــي، 
التــي  المُعلقــة  الانتقاليــة 
يمكــن أن تعرقل اســتقرار ليبيا.
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* محمد عبدالرازق
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

حدود فعالية مؤتمر بغداد كمنصة للحوار الإقليمي

يــوم 28  العــراق،  الــذي اســتضافه  للتعــاون والشــراكة  حمــل مؤتمــر بغــداد 
أغســطس 2021، عــدة رســائل حــول عــودة العــراق إلــى التفاعــل الإيجابــي مــع 
محيطيــه العربــي والإقليمــي كنتــاجٍ للسياســة الخارجيــة التــي اتبعهــا رئيــس 
الــوزراء “مصطفــى الكاظمــي”. إذ جمــع المؤتمر دول الجــوار العراقي، كالأردن، 
والســعودية، والكويــت، وتركيــا، وإيــران، عــاوة علــى مصــر، والإمــارات، وقطــر، 
وفرنســا، وجامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
ومنظمــة التعــاون الإســامي. فإلــى أي مــدى يمكــن التعويــل علــى هــذا 

ــوار الإقليمــي؟. ــر كمنصــة للح المؤتم
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رسائل إيجابية

• حضــر مؤتمــر بغــداد عــدد مــن الــدول التــي تقف 	
علــى طرفــي نقيــض فيمــا يتعلــق بسياســاتها 
ــد  ــازًا فــي ح ــد إنج ــا يُع فــي المنطقــة، وهــو م
ذلــك  مــن  “الكاظمــي”  اســتهدف  إذ  ذاتــه، 
جنــي ثمــار سياســاته خــال الشــهور الماضيــة، 
والعلاقــات التــي أقامهــا مــع مختلــف الفاعليــن 
طاولــة  علــى  جمعهــم  عبــر  المنطقــة  فــي 
واحــدة، وهــو مــا يُعــد اختراقًــا لحالــة الجمــود 
التــي اتســمت بهــا علاقــات بعــض هــذه الــدول. 
كمــا اســتهدف أيضًــا البنــاء علــى الــدور الــذي 
اضطلعــت بــه بغــداد خــال الشــهور الفائتــة 
كمحــور جامــع لمختلــف المشــاريع بالمنطقــة، 
القــوى  بيــن  بــه  الوثــوق  يمكــن  ووســيط 
المتنازعــة، خاصــة إيــران والــدول العربيــة، وهــو 
ــي اســتضافتها  ــر فــي المشــاورات الت ــا ظه م
بغــداد فــي أبريــل 2021 بين الســعودية وإيران، 
وذلــك لإيجــاد أرضية مناســبة للحــوار الإقليمي.

• بيــن 	 عُقــدت  التــي  الجانبيــة  اللقــاءات  تحمــل 
الحاضريــن علــى هامــش مؤتمــر بغــداد أهميــة 
كبيــرة قــد تفوق رمزية جمــع الأضداد وما اتفقوا 
عليــه فــي البيــان الختامي، خاصة تلــك اللقاءات 
كانــت حتــى  التــي  البلــدان  بيــن  كانــت  التــي 
وقــت قريــب فــي حالــة خــاف. مــن هنــا تأتــي 
أهميــة لقــاءات مثــل لقــاء الرئيــس “عبدالفتــاح 
السيســي” وأميــر قطــر الشــيخ “تميــم بن حمد 
آل ثانــي”، وكذلــك اللقــاء بيــن نائــب الرئيــس 
الإماراتــي رئيــس الــوزراء الشــيخ “محمــد بــن 
وهمــا  القطــري،  والأميــر  مكتــوم”  آل  راشــد 
أرفــع لقاءيــن بيــن مســئولي مصــر والإمــارات 

مــن جانــب وقطــر مــن جانــب آخــر منــذ مقاطعــة 
الرباعــي العربــي للدوحــة عــام 2017، وهــو مــا 
ــدأ فــي  ــذي ب ــا لمســار المصالحــة ال يعــد تتويجً
قمــة العــا )يناير 2021(. هذا علاوةً على اللقاء 
ــر  ــن راشــد” ووزي ــذي جمــع الشــيخ “محمــد ب ال
الخارجيــة الإيرانــي “حســين أميــر عبداللهيــان”.

• الــذي 	 الأكبــر  الاختــراق  أن  مــن  الرغــم  علــى 
بيــن  إحداثــه  بغــداد  مؤتمــر  علــى  يُعــوّل  كان 
مباشــرة  مباحثــات  بعقــد  وإيــران  الســعودية 
بيــن وزيــري خارجيــة البلديــن لــم يتحقــق، فــإن 
ــي يشــارك فيهــا  ــى الت هــذه هــي المــرة الأول
كبــار مســئولي البلديــن علــى طاولــة مباحثــات 
ذلــك،  علــى  عــاوة   .2016 عــام  منــذ  واحــدة 
فقــد تحــدث وزيــر الخارجيــة الإيرانــي مــع نظيــره 
الســعودي “فيصــل بــن فرحــان” علــى هامــش 
المؤتمــر، ووعــده باســتئناف الاتصــالات بيــن 
انتخــاب  منــذ  الأول  اللقــاء  وهــو  البلديــن، 
الرئيــس الإيرانــي الجديــد “إبراهيــم رئيســي”.

• قــال وزيــر الخارجيــة العراقــي “فــؤاد حســين” 	
ــران  إن اللقــاءات المباشــرة بيــن الســعودية وإي
فــي بغــداد والتــي بــدأت فــي أبريــل الماضــي 
وأكّــد  الخلافــات.  كل  حــل  لحيــن  ســتتواصل 
مســجدي”  “إيــرج  بغــداد  لــدى  إيــران  ســفير 
أن الجولــة الرابعــة مــن المحادثــات بيــن إيــران 
“لــدى  وأن  تنعقــد،  ســوف  والســعودية 
المقبلــة  الجولــة  تجــاه  جيــدًا  شــعورًا  طهــران 
لتحقيــق نتائــج جيــدة”. وهــو مــا يعــد اســتمرارًا 
للــدور الــذي اضطلعــت بــه بغــداد منــذ فتــرة 
بغيــة تخفيــض حــدة التوتــرات فــي المنطقــة.

23 إصلاح الوعي المصري.. من أين نبدأ؟
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فاعلية مشروطة

يتوقــف تقييــم النجــاح المســتقبلي لمؤتمــر بغــداد والتعويــل عليــه كمنصــة للحــوار الإقليمــي فــي المنطقــة 
علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق بــإرادات دول المنطقــة، وبالعــراق، ومــدى اســتمرار انخراطــه الإيجابي في 
المنطقــة، ومــدى قدرتــه علــى ضبــط التدخــات الخارجيــة فــي شــئونه، ويمكن إجمــال هذه العوامــل فيما يلي:

• إرادةُ دول المنطقــة تجــاوزَ خلافاتهــا: إذ إن مؤتمــر بغــداد للتعــاون والشــراكة بمــا تضمنــه مــن حضــور رفيــع 	
المســتوى لقــوى متناقضــة قــد يعــد إشــارة ضمنيــة مــن هــذه الــدول علــى إرادتهــا خفــضَ التصعيــد القائــم 
بالإقليــم، وإعــاء مســاحات الدبلوماســية والحــوار علــى المســاحات الصراعيــة التــي ميــزت أنمــاط تفاعلاتهــا 
وعلاقاتهــا خــال الســنوات الماضيــة، والعمــل وفــق إطــار احتوائــي لمختلــف المخــاوف والمصالــح للتوصــل 
إلــى صيغــة تعايــش مشــترك، ولا ســيّما مــع توجــه الولايــات المتحــدة إلــى فــكّ الارتبــاط التدريجــي بقضايــا 
الصــراع فــي الشــرق الأوســط، والتركيــز علــى أهــداف أخــرى هــي حالــة التنافــس مــع الصيــن وروســيا 
وأقاليــم جغرافيــة أخــرى يأتــي فــي مقدمتهــا آســيا والمحيــط الهــادئ. وإذا صدقــت هــذه الإشــارة فيمكــن 
حينهــا التعويــل علــى مثــل هــذه المؤتمــرات فــي تعزيــز حالــة التلاقــي والحــوار بيــن قــوى المنطقــة.
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• قــدرة العــراق علــى ضمــان ســيادته: وهــي تُعد 	
عامــاً مهمًــا فــي إمكانيــة اســتمرار التعويــل 
إقليمــي  كوســيط  بغــداد  علــى  مســتقبلً 
وســاحة للحــوار بيــن دول المنطقــة؛ إذ لا يمكــن 
فــي  الأجنبــي  التدخــل  اســتمر  مــا  إذا  ذلــك 
شــئون العــراق، ســواء كان هــذا التدخــل عــن 
طريــق إيــران مــن خــال التوجهــات السياســية 
اختــراق  علــى  الولائيــة  المليشــيات  قــدرة  أو 
منظومتــه الأمنيــة ووأد أي مســاعٍ إصلاحيــة، 
خصوصًــا مــع توقعــات اســتمرار هــذا النفــوذ 
مــا  العراقــي  السياســي  المشــهد  داخــل 
بعــد الانتخابــات المقبلــة؛ أو كان التدخــل عــن 
طريــق تركيــا مــن خــال العمليــات العســكرية 
وسياســة  العــراق،  شــمال  فــي  المتواصلــة 
العــراق  علــى  الضغــط  فــي  وطهــران  أنقــرة 
مــن خــال ملــف الميــاه، وهــو مــا قــد يفضــي 
-فــي النهايــة- إلــى تقويــض مســاعي العــراق 
لاســتقلالية القــرار والنــأي بالذات عــن التجاذبات 
علــى  قدرتــه  إضعــاف  وبالتالــي  الإقليميــة، 
ضبــط هــذه التجاذبــات وتخفيــض حــدة التوترات.

• توجهــات الإدارة الإيرانيــة الجديــدة: إذ إن جــزءًا 	
غيــر قليــل مــن فاعليــة مؤتمــر بغــداد واللقــاءات 
التــي تســتضيفها العاصمــة العراقيــة يتوقــف 
علــى الســلوك الــذي مــن المتوقــع أن تســلكه 
إيــران خــال الفتــرة المقبلــة فيمــا يتعلــق بــإدارة 
خلافاتهــا فــي المنطقــة، وخاصــة فيمــا بعــد 
التوصــل إلــى اتفــاق مــع القــوى الغربيــة بشــأن 
إضافــة  ســيمثل  والــذي  النــووي،  برنامجهــا 
المســتويات  علــى  النوعيــة  طهــران  لقــدرات 
السياســية والدبلوماســية والعســكرية، والتــي 

يمكــن أن تــؤدي إلــى تراجــع التوجــه نحــو الحــوار 
مــع دول المنطقــة، وزيــادة مســاحات الغــرور 
اســتغلال  علــى  والعمــل  لديهــا،  السياســي 
هــذه القــدرات فــي ممارســة نفــوذ أكبــر فــي 
ــل اليمــن وســوريا  بعــض الملفــات العالقــة مث

ــه. ــن العــراق ذات ــان، فضــاً ع ولبن

• تمثــل 	 إذ  العربية-التركيــة:  العلاقــات  مســار 
التدخــات التركيــة فــي كلٍّ مــن ســوريا والعــراق 
وليبيــا أحــد أهــم العوامــل التــي تعتــرض طريــق 
ــن أنقــرة وعــدد مــن  ــم بي تســوية الخــاف القائ
العواصــم العربيــة، وفــي مقدمتهــا القاهــرة. 
وســيتوقف الأمــر علــى ما يمكــن أن تتخذه تركيا 
مــن خطــوات إيجابيــة فــي هــذا الإطــار يمكــن أن 
تصــب -فــي النهايــة- فــي صالــح تعزيــز الأمــن 
الإقليمــي، وإتاحــة الفرصــة بشــكل أكبــر لإجــراء 
حوار فعّال بين تركيا والقوى العربية والإقليمية 
لحلحلــة التشــابكات والبــدء فــي مســار تعاونــي.

إجمــالً، لــم يكــن مــن المتوقــع أن يفــرز مؤتمــر 
بغــداد واقعًــا إقليميًــا جديــدًا، لكنــه -فــي الوقت 
عليهــا  البنــاء  يمكــن  نــواة  يمثــل  قــد  ذاتــه- 
لتكريــس دور بغــداد كوســيط إقليمــي بيــن دول 
المنطقــة، فالمؤتمــر ســاحة بديلــة للاجتماعــات 
الثنائيــة والثلاثيــة بيــن الــدول المتضــادة حتــى 
لــو تغيــر مــكان انعقــاده بشــكل دوري مــع ثبــات 
إطــاره العــام، وترســيخ مبــدأ الحــوار بيــن هــذه 
التعامــل  إلــى  إضافــة  المتصارعــة،  الــدول 
ببراجماتيــة سياســية فيمــا يتعلــق بالمســائل 
الخلافيــة، ســواء التــي تخــصّ قضايــا المنطقــة 
أو القضايــا الثنائيــة بيــن القــوى الإقليميــة بــدلً 
مــن التنــازع الأيديولوجــي والجيواســتراتيجي.
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* شادي محسن
باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أهداف وتحديات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

شــهدت القاهــرة قمــة ثلاثيــة بين مصر والأردن والرئيس الفلســطيني “محمود 
عبــاس” فــي الثاني من ســبتمبر 2021، حيث تضمنــت المباحثات تطورات إحياء 
عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط مــن أجــل تســوية القضيــة الفلســطينية، 
ــت هــذه القمــة وأهدافهــا، فضــاً عــن  ــار تســاؤلات حــول توقي ــذي أث الأمــر ال
ــة الســام، خاصــة فــي ظــل  ــات التــي تقــف فــي وجــه اســتئناف عملي التحدي
ــات تتعلــق بالحكومــة الإســرائيلية، ناهيــك  أزمــات فلســطينية متفاقمــة وتحدي
ــة الفلســطينية. ــر واضــح إزاء القضي ــدا غي ــذي ب ــدور الأمريكــي ال عــن طبيعــة ال
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أزمات فلسطينية

تُعانــي فلســطين لفتــرة طويلــة مــن أزمــات هيكلية 
باتــت تحــد مــن قــدرة النخبــة الفلســطينية علــى بنــاء 
الثقة مع الشعب الفلسطيني، ومن أبرزها ما يلي:

• التدهــور الاقتصــادي: شــهد عــام 2020 تراجعًــا 	
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 12% 
مقارنــة مــع عــام 2019، فمــع بدايــة التأثــر بجائحة 
كورونــا التــي ألقــت بظلالهــا خــال الربــع الأول 
مــن عــام 2020، شــهد الاقتصــاد الفلســطيني 
تراجعًــا نســبته %4 مقارنــة مــع الربــع المناظــر 
فــي 2019، ليــزداد التراجــع فــي ظــل تعمــق 
الجائحــة، والتــي علــى إثرهــا تــم فــرض مجموعــة 
مــن الإجــراءات ضمــن حالــة الطــوارئ. لكــن زادت 
الحكومــة الإســرائيلية مــن الأزمــة بعــد تقليصها 
مبالــغ المقاصــة الضريبيــة الممنوحــة للســلطة 
الفلســطينية. وانعكــس المشــهد الاقتصــادي 
علــى نصيــب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
الــذي انخفــض بنســبة %14، ودخــول فئــات 
جديــدة إلــى دائــرة الفقــر والفقــر المدقــع الــذي 
تفاقــم بارتفــاع معــدل البطالــة إلــى 27.8%.

• الأوضــاع الأمنيــة: يلاحــق قطــاع غــزة مشــاهد 	
أمنيــة متدهــورة بشــكل مســتمر نتيجــة الصــراع 
بيــن حمــاس والجيــش الإســرائيلي ممــا تســبب 
فــي تفاقــم الأزمة الإنســانية بين فلســطينيي 
القطــاع. يضــاف لذلــك أزمــة التمويــل التــي 
تطــال وكالــة غــوث اللاجئيــن )الأنــروا( نتيجــة 
السياســات الإســرائيلية والأمريكيــة. أمــا فيمــا 
المشــهد  فيحكــم  الغربيــة،  بالضفــة  يتعلــق 
إزاء  الإســرائيلية  الحكومــة  تعنــت  الأمنــي 

جنيــن  أحــداث  غــرار  )علــى  الفلســطينيين 
الأخيــرة، والشــيخ جــراح( وســلوك المســتوطنين 
التوتــر  حــدة  يرفــع  الــذي  الفلســطينيين  مــع 
العامــود(. بــاب  أحــداث  غــرار  )علــى  الأمنــي 

• مســتوطنات الضفــة الغربيــة: تســتمر الحكومة 	
الإســرائيلية الحاليــة في التصديق علــى قرارات 
بنــاء آلاف الوحــدات الاســتيطانية فــي الضفــة. 
ورغــم تصريــح الحكومــة بعــدم اعتزامهــا ضــم 
المســتوطنات أو غــور الأردن؛ إلا أنهــا تشــرع 
فــي إقامــة بنيــة تحتيــة مــن طــرق وكبــاري لضــم 
مســتوطنات الضفــة والغــور إلــى ســيادتها في 
فــي  الظاهــرة  وتتســبب  المناســب.  الوقــت 
ثلاثة متغيرات: )1( إحراج الســلطة الفلســطينية 
وانخفاض الثقة السياســية تجاهها، في مقابل 
ارتفــاع الروايــة المتطرفــة لحمــاس وكســب تأييد 
نســب  ارتفــاع   )2( الفلســطينيين.  بيــن  لهــا 
الفلســطينيين والجانــب  بيــن  التوتــر الأمنــي 
الإســرائيلي فــي الضفــة بدرجــة تدفــع إســرائيل 
ــدلاع انتفاضــة فلســطينية  ــر باحتمــال ان للتقدي
الدولتيــن  حــل  فــرص  تقلــص   )3( عنيفــة. 
ــاب الأفــق السياســي. ــات ملحوظــة، وغي بدرج

• الفلســطينيين: 	 بيــن  ســلبي  عــام  مــزاج 
بالنظــر إلــى اســتطلاعات الــرأي العــام التــي 
تصــدر لقيــاس مزاجــات الشــعبين الإســرائيلي 
والفلســطيني، يتبيــن رفــض موقــف الســلطة 
الفلســطينية خاصــة بعــد قــرار تأجيــل الانتخابــات 
عقدهــا  المقــرر  مــن  كان  التــي  الفلســطينية 
القــرارات  وكــذا  العــام،  هــذا  مــن  مايــو  فــي 
الإســرائيلية بطــرد الفلســطينيين مــن القــدس 
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الخطــاب  غيــاب  إلــى  إضافــة  الشــرقية، 
ــة. وكشــفت  ــر الأراضــي المحتل ــي لتحري الوطن
مــن  عــام  إحبــاط  عــن  أيضًــا  الاســتطلاعات 
المســار السياســي: %89 يؤيــدون أداء ســكان 
فلســطينيي  أداء  يؤيــدون   86% القــدس، 
الداخــل، %75 يؤيــدون ســلوك حمــاس، و22% 
فقــط يثقــون بــأداء الحكومــة المصريــة، و21% 
مــن  و56%  التركيــة،  الحكومــة  أداء  يؤيــدون 
الفلســطينيين لا يؤمنــون بإتمــام المصالحــة 
أن  كمــا  الفلســطينية.  الســلطة  بــأداء  أو 
الضفــة  لأوضــاع  الإيجابــي  التقييــم  نســبة 
فقــط.  24% الفلســطينيين  بيــن  الغربيــة 

سياقات القمة وأهدافها

مــن  مجموعــة  لتحقيــق  الثلاثيــة  القمــة  تأتــي 
الأوضــاع  لمعالجــة  وزن  ذات  كمحاولــة  الأهــداف 

الفلســطينيين. بيــن  المتدهــورة 

• تقديــم القضيــة الفلســطينية نحــو الصــدارة: 	
ــة تعانــي مــن تذيــل  ــزال هــذه القضي حيــث لا ت
إذ  والدوليــة،  الإقليميــة  الأجنــدة  أولويــات 
لــم تحــظَ بتصــدر الاهتمــام إلا وقــت تقديــم 
الإدارة الأمريكيــة خطــة الســام )أو “صفقــة 
الأمريكــي  الرئيــس  تعبيــر  حســب  القــرن” 
الســابق “دونالــد ترامــب”( وكان مــؤدى الخطــة 
هــو القضــاء علــى القضيــة الفلســطينية وفــق 
مصــر  تســعى  لــذا  الإســرائيلية.  المصالــح 
مــن خــال توفيــق وجهــات النظــر مــع الجانبيــن 
الأردنــي والفلســطيني )الممثــل في الســلطة 
ثلاثــي  قمــة  اجتمــاع  لعقــد  الفلســطينية( 
يناقش القضية الفلســطينية وكيفية تصديرها 

أخــرى بشــكل يضمــن  مــرة  الدوليــة  للأجنــدة 
المنطقــة، وتحقيــق  فــي  الأمــن والاســتقرار 
مصالــح الطرفيــن الإســرائيلي والفلســطيني.

• دعم الســلطة الفلســطينية والرئيــس “محمود 	
للســلطة  الحاليــة  القيــادة  تؤمــن  عبــاس”: 
السياســي  المســار  بأهميــة  الفلســطينية 
الســلمي مــن أجــل حــل القضيــة الفلســطينية. 
لكــن كمــا تمــت الإشــارة ســلفًا، تعانــي مــن 
ــة. احتقــان شــعبي، خاصــة فــي الضفــة الغربي

• محاولة بلورة رؤية إقليمية مســتجدة للســام: 	
حيــث يُظهــر البيــان الختامــي للقمــة أنهــا تناولت 
الاتصــالات والتحــركات الأخيــرة التــي قامــت بهــا 
البلــدان الثلاثــة علــى المســتويين الإقليمــي 
حقيقــي،  سياســي  أفــق  لإيجــاد  والدولــي، 
وبــذل جهــود فاعلــة لحــل الصــراع علــى أســاس 
ــق الســام  ــد لتحقي ــن كســبيل وحي حــل الدولتي
الشــامل والعادل، وبلورة تصور لتفعيل الجهود 
ــة لاســتئناف المفاوضــات، والعمــل مــع  الرامي
الســام. عمليــة  لإحيــاء  والشــركاء  الأشــقاء 

• يعانــي 	 الفلســطينية:  الأوضــاع  تهدئــة 
الشــعب الفلســطيني من غياب أفق سياســي 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  يضمــن  واضــح 
مفاوضــات  عقــد  الأقــل  علــى  أو  مســتقلة، 
بشــأن  والتباحــث  الإســرائيلي  الجانــب  مــع 
شــكل وطبيعــة الدولــة المســتقبلية. تســبب 
ذلــك فــي انتشــار العنــف، وميــل المــزاج العــام 
بجــدوى  الإيمــان  عــدم  إلــى  الفلســطيني 
تســعى  لــذا  الســلمي،  السياســي  المســار 
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ــادرة أمــل للفلســطينيين  ــم ب ــى تقدي القمــة إل
)الرئيــس  الشــرعي  ممثلهــم  خــال  مــن 
وحفــزه. الســام  جهــود  لإحيــاء  مــازن(  أبــو 

التحديات القائمة

رغــم الجهــود الإقليميــة المقدمــة التــي تتصدرهــا 
مصــر حيــال القضيــة الفلســطينية، فــإن هنــاك 
تحديــات راهنــة أمــام حفــز عمليــة الســام، أبرزهــا:

• النهــج العنيــف لحمــاس: تمركــز النفــوذ الــذي 	
تقدمــه حمــاس علــى أســاس الروايــة المســلحة 
العنيفــة، وبالتالــي فأيــة جهــود ســام تهــدد 
تحــاول  وعليــه،  ونفوذهــا.  حمــاس  بقــاء 
حمــاس بشــكل متكــرر التشــويش علــى هــذه 
ــخ  الجهــود مــن خــال اســتمرار إطــاق الصواري
الإســرائيليين،  صــوب  الحارقــة  والبالونــات 
ممــا يتســبب فــي العــودة إلــى المربــع صفــر.

• الإرادة السياســية والمجتمعيــة الإســرائيلية: 	
عــن  الحاليــة  الحكومــة الإســرائيلية  تختلــف  لا 
ســابقتها إزاء عمليــة الســام، رافضــة المبــدأ أو 
التفــاوض مــع الفلســطينيين، ويرجــع ذلــك إلــى 
هشاشــة الحكومــة التــي لا تقبــل الانخــراط فــي 
ملفــات حرجــة بهــذا القــدر، فضــاً عــن العقليــة 
اليمينيــة المتطرفــة التــي تتــرأس الحكومــة حاليًا 
لة لهــا، وأخيــرًا عــدم  وعــدد مــن الأحــزاب المُشــكِّ
الانتهــاء مــن مشــاريع اســتيطانية وبنيــة تحتيــة 
تضمــن لإســرائيل ضــم القــدس الشــرقية تحــت 
المجتمعــي،  المســتوى  علــى  أمــا  ســيادتها. 
فهنــاك تراجــع ملحــوظ بيــن الإســرائيليين لدعــم 
مبدأ حل الدولتين، إذ تبلغ نسبة المعارضة لحل 

الدولتيــن %56. ويعــد الــرأي العــام الإســرائيلي 

دًا رئيســيًا فــي مســألة حــل الدولتيــن؛ لأن  محــدِّ

القوانيــن الإســرائيلية، عوضًــا عــن الدســتور، 

القضايــا  علــى  عــام  اســتفتاء  عقــد  تشــترط 

الأراضــي. وتبــادل  بالمســتوطنات  المتعلقــة 

• الحضور الأمريكي: لا تمتلك الولايات المتحدة 	

فــي  الســام  عمليــة  بشــأن  ناضجــة  رؤيــة 

ــار  الشــرق الأوســط، رغــم أنهــا تؤكــد علــى اعتب

حــل الدولتيــن هــو المبــدأ الوحيــد لحــل الصــراع. 

الولايــات  وفيمــا يتعلــق بإســرائيل، تنشــغل 

ــة وهــي  ــة متقدم ــا ذات أولوي ــدة بقضاي المتح

تماســك الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة لأنهــا 

تمثــل مجمــوع الإســرائيليين نســبيًا، وشــكل 

العلاقــات الصينية-الإســرائيلية، وطبيعــة إدارة 

الاندمــاج  ومــدى  الإيرانيــة،  للأزمــة  إســرائيل 

وتــرى  المنطقــة.  فــي  الإقليمــي لإســرائيل 

الولايــات المتحــدة أن اســتئناف عمليــة الســام 

يهــدد بقــاء الحكومــة الحاليــة، ويعيــد لإســرائيل 

الدينــي. للتشــدد  المائــل  اليمينــي  تطرفهــا 

ختامًــا، إن القمــة الثلاثيــة هــي إرادة إقليميــة 

ــم الأمــل  لدعــم الســلطة الفلســطينية، وتقدي

فــي  الســام  عمليــة  وحفــز  للفلســطينيين، 

اســتئناف  تقديــم  عبــر  الأوســط  الشــرق 

تناظرهــا  لكــن  أولــى.  كأولويــة  المفاوضــات 

مجموعــة مــن التحديــات التــي تعرقــل مســارها، 

إســرائيل  حمــاس، وموقــف  ومنهــا: موقــف 

غيــر  الموقــف  عــن  فضــاً  وشــعبًا،  حكومــة 

المتحــدة. للولايــات  الواضــح 

2929 إصلاح الوعي المصري.. من أين نبدأ؟



إصلاح الوعي المصري.. 
من أين نبدأ؟ 

ملف العدد



أولويات الوعي المنشود في المجتمع المصري

روافد الوعي المصري والاستراتيجية المتكاملة

طرق وأساليب قياس الوعي في المجتمعات

1

2

3

قضايا السياسات العامة



تقديرات مصرية -  2021

* د. جمال عبدالجواد
عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أولويات الوعي المنشود في المجتمع المصري

الهــدف الحاكــم لــكل مــا يجــري علــى أرض مصــر حاليًــا هــو تنميتهــا وبناؤهــا 
التــي  المكانــة  فــي  بلدنــا  وتضــع  لمواطنيهــا،  لائقــة  حيــاة  توفــر  بطريقــة 
يســتحقها بيــن الأمــم؛ فجديــر بالأمــة التــي كانــت قديمًــا مهــدًا للحضــارة أن 
بنــاء  فــي  الأساســيين  المســاهمين  مــن  واحــدة  المســتقبل  فــي  تصبــح 
الحضــارة البشــرية. التحــدي هــو أنــه لا يمكــن إنجــاز هــذا التحــول عبــر جهــود 
الدولــة وحدهــا، فبــدون مســاهمة ملاييــن المصرييــن لــن يكــون مــن الممكــن 
تحقيــق التقــدم المنشــود. أمــا المشــكلة فتتمثــل فــي أن كثيــرًا مــن أنمــاط 
المجتمــع  مــن  مختلفــة  فئــات  بيــن  الســائدة  والثقافــة  والقيــم  الوعــي 
المصــري لا تســمح لهــا بــأن تكــون مســاهمًا فعــالً فــي النهضــة المنشــودة.
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• فــي 	 المنتشــرة  الوعــي  أنمــاط  بعــضُ  تُجيــز 
تقــوّض  بطريقــة  التصــرف  لأصحابهــا  مصــر 
هنــا  الإشــكالية  لكــن  بالفعــل،  بنــاؤه  تــم  مــا 
ــاج  ــه- هــو نت ــل فــي أن الوعــي -فــي أغلب تتمث
للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياســية، 
التنميــة  بإنجــاز  نقــوم  أن  علينــا  كان  لــو  كمــا 
أولً كشــرط لإنتــاج الوعــي المنشــود، بينمــا 
لــن يكــون بإمكاننــا إنجــاز هــذه التنميــة قبــل 
نبــدأ؟. أيــن  فمــن  الضــروري،  الوعــي  توافــر 

• ــا 	 هــذا النــوع مــن إشــكاليات الوعــي ليــس غريبً
علــى علــوم المجتمــع، حيــث تترابــط العوامــل 
مــن  تجعــل  معقــدة،  بطريقــة  والظواهــر 
الصعــب وضعهــا فــي ترتيــب زمنــي لنعــرف 
ترتيــب  فــي  وضعهــا  أو  أولً،  يحــدث  أيهــا 
الســبب  هــو  منهــا  عامــل  أي  لنقــرر  ســببي 
وأيهــا النتيجــة. لــم تقــف علــوم المجتمــع عاجــزة 
أمــام مثــل هــذه الإشــكاليات، فقــد شــخصتها، 
واقترحــت لهــا حلــولً. أمــا حــل مشــكلة الوعــي 
ــاك توجــد  فيقــع فــي المجــال السياســي، فهن
الدولــة، بــكل مــا لهــا مــن ســلطة ورؤيــة وإرادة 
فيمــا  بيــد،  الوعــي  تغييــر  لتتولــى  ومــوارد، 
تتولــى البنــاء باليــد الأخــرى، بحيــث يُعــزز كل 
والبنــاء  تدريجيًــا،  تغييــره  الجــاري  الوعــي  مــن 
بعضًــا. بعضهمــا  الوقــت،  مــع  المتعاظــم 

• مــا هــي أوجــه الوعــي غيــر المواتيــة للتنميــة 	
ــم وأنمــاط  ــوب تغييرهــا؟ ومــا هــي القي المطل
العقــل  فــي  اســتحداثها  المطلــوب  الوعــي 
المؤكــد  المصرييــن؟.  للمواطنيــن  الجمعــي 
أننــا نحتــاج إلــى جهــود بحثيــة ترســم لنــا خريطــة 

القيــم وأنمــاط الوعــي المصــري، فمــا لدينــا 
حــول هــذه القضيــة هــو إمــا نتائــج دراســات ترجــع 
إلــى ســنوات كثيــرة مضــت، فيمــا المجتمــع 
ــم  ــر شــديدة الســرعة فــي القي ــرة تغي يمــر بفت
والمعتقــدات.  والأفــكار  والذائقــة  والثقافــة 
هنــاك أيضًــا انطباعاتنــا التــي قــد تُصيــب وقــد 
تُخطــئ، لأنهــا فــي الأخيــر مجــرد انطباعــات. 
المــوارد  بتوفيــر  المطالبــة  مــن  نمــلّ  ولــن 
والشــروط اللازمــة لإجــراء بحــوث عمليــة تــدرس 
ــن وقيهــم وأخلاقهــم، لتكــون  ثقافــة المصريي
الــذي  الأســاس  هــي  الدراســات  هــذه  نتائــج 
تعتمــد عليــه الدولــة فــي عمليــة تغييــر الوعــي 
إجــراء  يتــم  وحتــى  المنشــود.  الاتجــاه  فــي 
الدراســات اللازمــة، فــا مفــرّ مــن الاعتماد على 
الانطباعــات، بــكل مــا يقيدهــا من حــدود وقيود.

• القضيــة الأهــم فــي هــذا المجــال هــي ضــرورة 	
تحريــر قضيــة الوعــي المنشــود مــن الخلافــات 
أنمــاط  بيــن  التمييــز  وضــرورة  الأيديولوجيــة، 
ــكل مجتمــع حديــث، بغــض  الوعــي الضــروري ل
النظــر عــن التصــورات الأيديولوجيــة لأصحابــه، 
وبيــن القيــم وأنمــاط الوعــي المرتبطــة بعقائــد 
وأيديولوجيــات بعينهــا. الغــرض من هذا التمييز 
الصراعــات  فــي  الدولــة  تحييــد  ضــرورة  هــو 
كلــه  المجتمــع  تأييــد  وكســب  الأيديولوجيــة، 
هنــاك  تبقــى  فيمــا  الوعــي،  تغييــر  لقضيــة 
مســاحات تتنافــس فيهــا التيــارات الأيديولوجيــة 
المختلفــة. فالدولــة هــي تعبيــر عــن المشــترك 
الوطنــي، والمصلحــة العامــة، وعلينــا أن نحــد 
ــات  بقــدر المســتطاع مــن توريطهــا فــي صراع
أيديولوجيــة، فيمــا نتــرك للقــوى الأيديولوجيــة 

ــد المجتمــع. ــاري لكســب تأيي ــة التب حري
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• الاعتــداء علــى المجــال العــام: ينتشــر بيــن كثيــر 	
مــن المصرييــن اعتقــاد بــأن الأشــياء الموجــودة 
مســتباحة،  أشــياء  هــي  العــام  المجــال  فــي 
ــم هــؤلاء  ــه أن يتصــرف فيهــا كمــا يشــاء. عال ل
الأســرة  مــن  يتكــون  جــدًا،  الأشــخاص ضيــق 
والمــال والممتلــكات الخاصــة، أمــا مــا عــدا ذلــك 
فهــي أشــياء لا تمــت لأحــد بصلــة، فــا هــو 
يمتلكهــا ولا هــي مملوكــة لآخريــن، إنمــا هــي 
يتصــرف  أن  فــرد  لأي  يمكــن  مشــاع،  أشــياء 
النظيفــة،  الشــقق  فيهــا كمــا يشــاء. ظاهــرة 
المبهــرة،  والألــوان  الفاخــر،  الأثــاث  ذات 
الفضــات  تتراكــم  عمــارات  فــي  الموجــودة 
كثيــرًا  لأن  ســالمها،  وعلــى  مناورهــا  فــي 
جنيهــات  دفــع  عــن  يمتنعــون  الســكان  مــن 
قليلــة لتغطيــة تكلفــة صيانــة المنافــع العامــة، 
مشــترك. بشــكل  الســكان  لــكل  المملوكــة 

• الوضــع يصبــح أكثــر ســوءًا لــو خرجنــا مــن العمارة 	
إلــى الشــارع، فهنــاك تجــد الكثيرين يعتبــرون أنه 
مــن العــادي إلقــاء المخلفــات في الشــارع، وربما 
لفــت نظــرك أحيانًــا أن مــن يقومــون بذلــك رجــال 
ونســاء شــديدو الأناقة يركبون ســيارات فارهة، 
تــدل علــى أن أصحابهــا مــن الميســورين. الطرق 
الجديــدة فــي المناطــق النائيــة هــي مســاحات 
الشــاحنات  ســائقي  جانــب  مــن  مســتباحة 
البنــاء، وبعــض  التــي تتولــى نقــل مخلفــات 
علينــا  يســتكثرون  فتجدهــم  أيضًــا،  القمامــة 
أن مســتخدمي  ويقــررون  العريــض،  الطريــق 
الطريــق لا يحتاجــون لأكثــر مــن حــارة واحــدة منــه، 
فيحولــون باقــي الحــارات إلــى مكبــات للنفايات.

• كل هــذه الممارســات، وأمثالهــا الكثيــر، تعكــس 	
معنــى  إدراك  عــن  وعجــزًا  مفرطــة،  أنانيــة 
وقيمــة المنافــع العامــة، وحــق كل النــاس فــي 
وواجبهــم  متســاوٍ،  بشــكل  بهــا  الاســتمتاع 
ــداء  ــا أو الاعت ــدم الإضــرار به المشــترك فــي ع
عليهــا. وفــي المقابــل، لا بــد مــن تنميــة وعــي 
والممتلــكات  المنافــع  قيمــة  يــدرك  جديــد، 

المشــتركة عنهــا. العامــة، ومســئولياتنا 

• الفهلــوة المجتمعيــة هــي مظهــر مــن مظاهــر 	
الوعــي الــرديء، ومعناهــا ببســاطة أن يصــل 
الفــرد إلــى غرضــه بأي طريقة، وأن يتصرف في 
كل موقــف وفقًــا لطبيعتــه، وليــس وفقًــا لخطة 
أو مبــادئ اختارهــا لنفســه عــن وعــي. بالنســبة 
للفهلــوي، ليــس مهمًــا أن تكــون طريقتــه فــي 
الوصــول إلــى الغــرض مشــروعة، وليــس مهمًــا 
لــو أنــه يلجــأ للكــذب الصريــح للخــروج، والــذي 
يكــون خروجًــا مؤقتًــا فــي أغلــب الأحــوال مــن 
مــأزق مــا. الفهلــوي لا يحــل المشــكلات، ولكنها 
يرقعهــا، أو يضــع طاقيــة هــذا فــوق رأس ذاك، 
فتنتكشــف الحيلــة بعــد ســاعات أو أيــام، فيخترع 
الفهلــوي حيلــة أخــرى تُخرجــه مــن المــأزق الجديد، 
لكنــه أبــدًا لا يفكــر في حل المشــكلة من جذرها.

• الفهلــوة المنتشــرة بيــن عمــوم النــاس، بمــن 	
فيهــم موظفــون داخــل الجهــاز الإداري للدولــة، 
هــي المســئولة عــن كل التهــرب مــن تقديــم 
الترقيعــات  وكل  لمشــكلاتنا،  جذريــة  حلــول 
التــي لحقــت بسياســات الاقتصــاد والتعليــم 
والصحــة والعمــران والتوظيــف والإدارة علــى 
مــدى عقــود طويلــة ماضيــة. وإذا كانــت الفهلوة 
هــي نمــط الوعــي الخــرب، فــا أعــرف بالضبــط 
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مــا هــو عكــس الفهلــوة الــذي نريــد أن نؤســس 
لــه فــي وعــي مواطنينــا؛ لأن الفهلــوة هــي 
عبــارة عــن حزمــة مــن أنمــاط الوعــي، التــي لا 
بــد مــن فصلهــا عــن بعضهــا بعضًــا، والتعامــل 
ــى حــدة. وعلــى ســبيل التبســيط  معهــا كل عل
فإنــه يُمكــن تمييــز أنمــاط الوعي الفرعيــة التالية 
للفهلــوة. العريــض  المفهــوم  إطــار  ضمــن 

• أن 	 دون  يكــذب  أن  للفهلــوي  يُمكــن  الكــذب: 
يشــعر بــأي تأنيــب للضميــر، فهــو لا يهتــم بــأن 
ينطــق بالحقيقــة، ولكنــه ينطــق فقــط بمــا يخــدم 
مصلحتــه، فيزيــد مكاســبه أو يقلــل خســائره. 
ــة فــي  ــرات طويل ــه خب ــوي أن لدي يدعــي الفهل
أشــياء لــم يفعلهــا مــن قبــل، فالمهــم أن تتــورط 
وتتعاقــد معــه. لــدى الفهلــوي أكاذيــب جاهــزة 
لتبرير أخطائه، وبشــكل خاص فإنه لا يشــعر بأي 
تأنيــب ضميــر عندمــا يُلقــي بمســئولية الفشــل 
علــى آخريــن. الصــدق هــو القيمــة البديلــة التــي 
المصــري. الوعــي  فــي  غرســها  إلــى  نحتــاج 

• الفهلــوي 	 ادّعــاءات  تنكشــف  النظــر:  قصــر 
التصديــق،  بعــد حيــن، وتصبــح عصيــة علــى 
للتعامــل  مــرة  معــه  تعامــل  مــن  يعــود  فــا 
معــه ثانيــة، لكــن الفهلــوي لا يهتــم لــكل هــذا، 
فالمهــم هــو أنــه خــرج مــن الموقــف الحــرج، أمــا 
بنــاء علاقــات عمــل واســتثمار وبنــاء طويلــة 
فهــو  بالمــرة،  أولوياتــه  مــن  فليســت  الأمــد 
فــي كل مــرة يبــدأ مــن جديــد، فيظــل دائمًــا 
ــا مــن نقطــة البدايــة، دون تراكــم أو تقــدم  قريبً
ــد المــدى  ــط بعي ــر والتخطي ــى الأمــام. التفكي إل
ــى غرســها  ــاج إل ــي نحت ــة الت هــو القيمــة البديل
فــي الوعــي المصــري، بــدلً مــن قصــر النظــر.

• الاتكاليــة والقدريــة: فــي مــرات كثيــرة يتصــرف 	
النــاس بطريقــة توقعهــم فــي المشــكلات، أو 
تضــع عليهــم أعبــاء فــوق طاقتهــم، لكنهــم مــع 
هــذا يواصلــون التصــرف بالطريقــة نفســها، 
ظنًــا منهــم أن المشــكلات تحــل نفســها، أو 
مــن  لهــم  ســترتب  الأقــدار  أن  علــى  اتــكالً 
ينتشــلهم مــن المــأزق. الإفــراط فــي الإنجــاب 
الاقتصاديــة،  والمــوارد  القــدرة  وراء  فيمــا 
الخيــر  أهــل  مــن  المحســنين  عــن  البحــث  ثــم 
الكثــر.  الأطفــال  إعالــة  نفقــات  لاســتجداء 
هنــاك أيضًــا التــورط فــي المبالغــة فــي تجهيــز 
ــاح مــن مــوارد،  العــروس، فيمــا وراء مــا هــو مت
تنتهــي  أوراق  علــى  التوقيــع  فــي  والتــورط 
بصاحبهــا فــي الســجن، اعتمــادًا علــى أهل الخير 
الذيــن يتولــون إخــراج الغارمــات مــن الحبــس.

• ــة هــي نمــط وعــي لشــخص 	 ــة والقدري الاتكالي
غيــر قــادر علــى تحمــل المســئولية عــن أفعالــه، 
يتولــى  أن  فــي  غضاضــة  بــأي  يشــعر  ولا 
الآخــرون تحمــل هــذه المســئولية عنــه. تكويــن 
لتبعــات  يتحســب  الــذي  المســئول  الإنســان 
أعمالــه، ويتحمل المســئولية عن القــرارات التي 
ــه؛ هــذا هــو نمــط  ــه وإرادت يتخذهــا بكامــل حريت
الوعــي المطلوب غرســه فــي الوعي المصري.

• لقــد تكــون الوعــي الجمعــي الســائد بيــن عمــوم 	
النــاس بشــكل تلقائــي على مدى عقــود وقرون 
اجتماعيــة  بظــروف  وتأثــرًا  اســتجابة  طويلــة، 
واقتصاديــة وثقافيــة معينة، ويصعب تصور أن 
مــا تــم بنــاؤه تدريجيًــا علــى مــدى قــرون طويلــة 
يمكــن تغييــره فــي فتــرة قصيــرة. الدراســات 
ــرة؛ هــي  ــة، والخطــط المحكمــة، والمثاب العلمي
ســبيلنا لاســتبدال وعي جديد بالوعي الفاســد.

3535 إصلاح الوعي المصري.. من أين نبدأ؟



تقديرات مصرية -  2021

* أ. ياسر رزق
الكاتب الصحفي

روافد الوعي المصري والاستراتيجية المتكاملة

لســت أعــرف دولــة متقدمــة، أو ناهضــة متماســكة ومســتقرة، يعانــي شــعبها 
ضعفًــا فــي الوعــي، فذلك الوعي يعني بالأســاس القــدرة على إدراك المخاطر 
لمجابهتهــا، والتهديــدات للتصــدي لهــا، والتحديــات للتغلــب عليهــا، وهــو أيضًــا 
ــرات الحاضــر،  القــدرة علــى اســتخلاص دروس الماضــي، والتعاطــي مــع متغي
ورســم الطريــق نحــو المســتقبل. يســتوي فــي ذلــك الأفــراد، والجماعــات، 
والشــعوب، والأمــم. فالمعرفــة هــي ســبيل الوعــي، والوعــي هــو مفتــاح 
الفهــم، والفهــم هــو بوابــة الاقتنــاع بمــا هو مقنع، والاحتشــاد وراء ما هو مفيد 
مــن أفــكار وسياســات وبرامــج عمــل ومشــروعات وطنيــة. فمــا هــي -إذن- روافد 
تشــكيل الوعــي فــي مصــر؟ وكيــف يمكــن تعميقــه عبــر اســتراتيجية متكاملــة؟
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إثارة قضية الوعي

• تثــور أحاديــث كثيــرة عــن قضيــة الوعــي فــي 	
أعقــاب  فــي  ســيما  ولا  المصــري،  المجتمــع 
إشــارات متكــررة مــن جانــب الرئيــس “عبدالفتــاح 
حــدث  بمــا  التوعيــة  أهميــة  عــن  السيســي” 
فــي البــاد خــال الفتــرة التــي ســبقت ثــورة 
ســنوات   10 مــدار  وعلــى   ،2011 ينايــر   25
بعدهــا، وبمــا يجــري فــي البــاد مــن مشــروعات 
وإنجــازات، ومــا يصــدر مــن قــرارات وإجــراءات 
للتبصيــر بأهدافهــا وتأثيراتها المســتهدفة على 
ــاء وعــي حقيقــي  ــك بن ــن، وكذل ــاة المواطني حي
بضــرورة إحــداث تغييــر فــي تعامــل المجتمــع 
إزاء قضايــا المواطنــة، ونبــذ التمييــز، وحريــة 
ولا  الســكانية.  الزيــادة  مــن  والحــد  الاعتقــاد، 
يعكــس حــرص الرئيــس علــى الحديــث المتكــرر 
عــن قضيــة الوعــي قدحًــا فــي مســتوى الوعــي 
الجمعــي للشــعب المصــري، وإنمــا رغبــة فــي 
تعميقــه وترســيخه وتوســيع نطاقــه، لكنــه -فــي 
الوقــت نفســه- يعكــس مــن جانــب آخــر نظــرة 
نقديــة لأداء روافــد تشــكيل الوعــي الجمعــي 
بأدوارهــا. القيــام  فــي  المصــري  للشــعب 

• مــن الضــروري القــول إن عملية بنــاء الوعي في 	
المجتمــع المصــري لا تنطلق مــن فراغ. فالوعي 
الجمعــي المصــري، هــو الذي صــان الدولة على 
مــر التاريــخ، ورســم ملامــح الشــخصية المصريــة 
وتتمســك  الضيــم  تأبــى  التــي  الأصيلــة، 
والاعتــدال.  التســامح  إلــى  وتجنــح  بالكبريــاء، 
ففــي العقــد الأخيــر، كان ذلــك الوعــي هــو الذي 
حمــى الهويــة المصريــة مــن التشــويه، وهــو 
الــذي أنقــذ الدولــة المصريــة مــن التشــظي 
حركــة  شــكّل  الــذي  أيضًــا  وهــو  والتفــكك، 

المقاومــة السياســية الســلمية ضــد نهــج حكــم 
المرشــد والتــي تصاعــدت علــى مــدار خريــف 
حتــى   ،2013 عــام  وربيــع   2012 عــام  وشــتاء 
بلغــت درجــة الغليــان وانفجــرت في ثورة شــعبية 
عارمــة أســقطت شــرعية حكــم جماعــة الإخــوان، 
ودفعــت القــوات المســلحة إلــى التدخــل لإنفــاذ 
إرادة الشعب في بيان الثالث من يوليو 2013.

• ــذي تمخّــض 	 الوعــي الجمعــي المصــري هــو ال
أول  الفريــق  حــول  الجماهيــر  التفــاف  عنــه 
ــورة  ــي لث ــز الوطن ــاح السيســي” الرم “عبدالفت
للرئاســة،  بالترشــح  لــه  ودعوتهــا  يونيــو،   30
وانتخابــه بأغلبيــة كاســحة. وهــو أيضًــا الــذي كان 
وراء تقبــل إجــراءات الإصــاح الاقتصــادي التــي 
ــر الصــرف فــي  ــت ذروتهــا صــدور قــرار تحري كان
نوفمبــر 2016، برغــم آثارهــا المباشــرة علــى 
مســتوى معيشــة الطبقــات المتوســطة ومــا 
دونهــا، ثقــة مــن الجماهيــر في إخــاص القيادة، 
ــا منهــا بــأن الإصــاح هــو دواء لا غنــى  واقتناعً
عنــه، مــن أجــل حاضــر بلادهــا ومســتقبل أبنائها.

أسئلة الوعي المصري

يُشــكل بنــاء الوعــي عمليــة مســتمرة مســتدامة 
الجمعــي،  الوعــي  تشــكيل  روافــد  تضافــر  عبــر 
برامــج  ذات  متكاملــة،  وطنيــة  اســتراتيجية  وفــق 
مــن  متخصصــون  تنفيذهــا  علــى  يقــوم  فعالــة 
وتتحلــى  والمصداقيــة،  والكفــاءة  العلــم  ذوي 
بالمرونــة  وتتصــف  لفاعليتهــا،  قيــاس  بــأدوات 
فــي تعديــل جوانبهــا وتصحيــح مســارها إن لــزم 
ثمــة  الراهنــة،  المصريــة  الحالــة  وفــي  الأمــر. 
أســئلة ينبغــي طرحهــا حــول روافــد ومؤسســات 
بهــا  والتبصيــر  عنهــا  للإجابــة  الوعــي  تشــكيل 
الوطنــي: الوعــي  بنــاء  اســتراتيجية  تنفيــذ  فــي 
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• لمــاذا ســقطت الجمهوريــة الأولــى )جمهوريــة 	
23 يوليــو( ليلــة الحــادي عشــر مــن فبرايــر 2011، 

كنتيجــة لثــورة 25 ينايــر؟

• لماذا صمدت الدولة المصرية أمام رياح المرحلة 	
الانتقاليــة الأولــى )11 فبرايــر 2011 / 30 يونيــو 
2012(، ولــم تنجــرف فــي موجة مــن الفوضى؟

• التقليديــة 	 الديمقراطيــة  لآليــات  يمكــن  هــل 
ــة الوعــي بمــا هــو حقيقــي ومــا هــو  فــي غيب
ســراب، أن تأتــي بحكــم رشــيد، وأن تعبــر حقًــا 
آمالــه  لتحقيــق  وتســعى  الشــعب،  إرادة  عــن 
ــا(؟ ــم نموذجً ــى ســدة الحك ــوان إل ــود الإخ )صع

• لمــاذا فشــل نمــوذج الإســام السياســي فــي 	
الحكــم فــي التوافــق مــع الهويــة المصريــة، 
الوطنيــة؟  الدولــة  نمــوذج  مواجهــة  وفــي 

• هــل المشــروع الوطنــي المصــري لبنــاء دولــة 	
ــى  ــذي يقــوم عل ــة، ال ــة ديمقراطي ــة حديث مدني
ومبــادئ  يونيــو   30 ثــورة  أهــداف  أســاس 
دســتورها، يتســق مــع تطلعات الجماهيــر؟ وهل 

يســير علــى الطريــق الصحيــح؟

• مياديــن 	 فــي  تحققــت  التــي  الإنجــازات  هــل 
عديــدة خــال الســنوات الســبع الماضيــة مــن 
حكــم الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي”، تلبــي 
تطلعــات وطموحــات كانــت تســاور الــرأي العــام 
المصــري حينمــا تولــى منصــب الرئيــس يــوم 8 

يونيــو 2014؟

• لمــاذا اســتطاعت الدولــة احتــواء خطــر الإرهــاب 	
الداخلــي، ومجابهــة التهديــدات علــى اتجاهاتهــا 
الاســتراتيجية الأربعــة، وكيــف تحقــق لهــا ذلــك؟

• مــا المخاطــر المحتملــة والتحديات التــي تجابهها 	
مســار  وتعتــرض  الحديثــة  المصريــة  الدولــة 
مشــروعها الوطنــي، ومــا العمــل لمواجهتهــا 

والتغلــب عليهــا؟

• فــي 	 تعزيزهــا  ينبغــي  التــي  الملامــح  مــا 
الشــخصية المصريــة، والســمات التــي ينبغــي 

الجديــدة؟ الأجيــال  تنشــئة  فــي  تلافيهــا 

• تأســيس 	 مــن  المنشــودة  الغايــات  هــي  مــا 
يونيــو(؟  30 )جمهوريــة  الثانيــة  الجمهوريــة 

روافد الوعي المصري

ــد روافــد تشــكيل الوعــي المجتمعــي  ــن تحدي يمك
فــي المجتمــع المصــري، والأدوار المطلوبــة فــي 

كل رافــد منهــا فــي الآتــي:

• الأســرة: هــي موطــن تأســيس منظومــة القيــم 	
للفرد منذ ميلاده ومهد تشكيل وعيه، بالأخص 
قيــم الأمانــة والصــدق وإعــاء الكرامــة والوعــي 
بمعنــى كلمــة الوطــن، ومــن ثــم ينبغــي إيــاء 
دور الأســرة اهتمامًــا كبيــرًا مــن الروافــد الأخــرى 
لتشــكيل الوعــي، مع التوســع فــي برامج تعليم 
الكبــار بالمناطــق التــي تزيــد فيهــا نســبة الأمية.

• المؤسســة التعليميــة: تكتســب التنشــئة فــي 	
المــدارس أهميــة قصــوى فــي تربيــة التلاميــذ 
علــى مبــادئ إعمــال العقــل والتفكيــر وقبــول 
الآخــر واحتــرام القانــون، وعلــى أســاس المعرفة 
بالتاريــخ المصــري والهويــة المصريــة الوطنيــة، 
ــم ربمــا يكــون إدخــال مــادة “الأخــاق”،  ومــن ث
وعــودة مــادة “التربية الوطنية” واعتبارها ضمن 
المــواد المؤهلة للنجاح في المراحل التعليمية، 
وفــي  بالمــدارس.  التنشــئة  لحســن  مدخــاً 

38

تقديرات مصرية -  2021



ــون تشــجيع  ــا يك ــم الجامعــي ربم مرحلــة التعلي
بالأنديــة  والســماح  الجامعيــة،  الأســر  قيــام 
السياســية التــي تنتمــي إلــى طيــف الكتلــة 
المدنيــة الديمقراطيــة المنضويــة تحــت لــواء 
الوطنيــة المصريــة، عنصــرًا دافعًــا نحــو تعميــق 
للطــاب،  والسياســي  الاجتماعــي  الوعــي 
وعــدم انجرافهــم وراء تيــارات معاديــة للوطنيــة.

• الأزهــر 	 دور  يكتســب  الدينيــة:  المؤسســة 
والكنيســة دورًا بالــغ التأثيــر فــي تعميــق الوعــي 
والإقنــاع بقيــم التســامح والمواطنــة ووحــدة 
عنصــري الأمــة، والتصــدي للأفــكار المتطرفــة 
المناقضــة لصحيــح الديــن، وغربلــة المفاهيــم 
الأســرة  كتنظيــم  قضايــا،  عــن  المغلوطــة 
وغيرهــا، عــن طريــق انتقــاء المؤهليــن لذلــك 
مــن خطبــاء المســاجد والوعــاظ بالكنائــس، وفــرز 
مــن يتصــدون للفتــوى عبــر وســائل الإعــام.

• المؤسســة الثقافيــة: لا تعيــش القــوة الناعمــة 	
المصرية بالأخص في عنصري الآداب والفنون 
ــة  أفضــل أحوالهــا، فــي ظــل عــدم وضــوح رؤي
شاملة لدور الثقافة في التوعية بكفاح الشعب 
فــي تاريخــه المعاصــر، عبــر تحفيــز المبدعيــن من 
أدبــاء وشــعراء وفنانيــن، وتشــجيع إنتــاج الدرامــا 
تواكــب  التــي  الوطنيــة  والأغنيــات  والأفــام 
ــات المشــروع الوطنــي المصــري، لتكــون  مجري
ســجلً تاريخيًا للفنون والآداب للأجيال المقبلة. 
مــع مــوازاة ذلــك بتقديــم حوافــز للمؤسســات 
الثقافيــة الخاصــة للقيــام بوظائــف تتجــاوز دور 
الترفيــه، وتتنــاول قضايــا الدولــة والمجتمــع، 
فــي أطــر إبداعيــة غيــر إملائيــة أو خطابيــة، مــع 
إزالــة المعوقــات الضريبيــة والجمركيــة وتلــك 
ــة، والتوســع  ــة الفكري ــة الملكي المتعلقــة بحماي
فــي نشــر قصــور الثقافــة والمراكــز الثقافيــة 
ضمــن مشــروع تطويــر الريــف المصــري. فكلمــا 

3939 إصلاح الوعي المصري.. من أين نبدأ؟



امتــدت الثقافــة وانتشــرت الفنــون والآداب زاد 
الوعــي وتعمقــت الذائقــة رفيعــة المســتوى، 
الإرهــاب. منابــع  وجفــت  التطــرف  وانحســر 

• المؤسســة السياســية: وأعنــي بهــا الأحــزاب 	
وبالأخــص  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
واتحــاد  والثقافــة،  الفكــر  النقابــات وجمعيــات 
شــباب الجمهوريــة، ومراكــز البحــث والتفكيــر. 
الناضجــة،  الديمقراطيــة  المجتمعــات  ففــي 
ــك المؤسســة واحــدة مــن أهــم روافــد  تُعــد تل
تشــكيل الوعــي وبنــاء الكــوادر السياســية، لكنها 
-وبالأخص الأحزاب والجمعيات الأهلية المعنية 
ــام بدورهــا،  ــا فــي القي ــة- تعانــي ضعفً بالتوعي
لأســباب عديــدة، منهــا: الممارســة الحزبيــة فــي 
أعقــاب ثــورة 25 ينايــر وأثنــاء حكــم الإخــوان، 
ممــا أدى إلــى نقــص مصداقيــة الأحــزاب فــي 
الشــارع المصــري، ومنهــا أيضًــا هشاشــة هياكل 
والقيــود  الديمقراطــي،  وبنيانهــا  الأحــزاب 
التــي تكبــل أنشــطة الجمعيــات غيــر الخيريــة.

• أمــا مراكــز البحــث والتفكيــر فهــي تحتــاج إلــى 	
تشــجيع فــي نشــرها والاهتمــام بأدوارهــا فــي 
إثــراء الفكــر والتنبــؤ بمســار الأحــداث، والتأصيــل 
الجديــدة،  للجمهوريــة  والنظــري  الفكــري 
اســتراتيجيات  أطــر  صياغــة  فــي  والمشــاركة 
الوطنيــة، بالأخــص مــا يتعلــق منهــا بالوعــي. 
ويبقى الدور المأمول لاتحاد شــباب الجمهورية 
الجديــدة فــي تحقيــق الارتبــاط العضــوي بيــن 
والاتحــادات  الشــباب  وتأهيــل  تدريــب  آليــات 
الشــباب  مراكــز  إدارات  ومجالــس  الطلابيــة 
ــة  ــة المهني ولجــان الشــباب بالتنظيمــات النقابي
فــي  لهــا  أساســي  دور  والعماليــة، وصياغــة 
اســتراتيجية التوعيــة علــى المســتوى الوطنــي، 
وتأهيــل الكــوادر وفرزهــا ديمقراطيًــا، للقيــام 
بمهــام التوعيــة السياســية والخدمــة الوطنيــة.

• أهــم 	 الإعــام  يُعــد  الإعلاميــة:  المؤسســة 
تأثيــرًا،  وأكثرهــا  الجماهيريــة  التوعيــة  ركائــز 
وعبــر  ورقميًــا  فضائيًــا  انتشــاره  إلــى  بالنظــر 
مــن  يعانــي  أنــه  غيــر  المطبوعــة،  الوســائل 
ــة للمؤسســات  ــاكل التمويلي ضعــف فــي الهي
لوجــود  غيــاب  ومــن  والقوميــة،  الرســمية 
اســتراتيجية إعلامية منســقة تتكامل فيهــا أدوار 
والعامــة،  والقوميــة  الرســمية  للمؤسســات 
ومــن نقــص لتدفــق المعلومات وانســيابها بين 
جهــات الدولــة ومؤسســات الإعــام، ومــن ثــم 
ــه،  ــادات مســتمرة لأدائ يتعــرض الإعــام لانتق
خاصــة فــي شــأن بنــاء الوعــي. بينمــا يحتــاج 
بالتعريــف،  يقــوم  لكــي  المعلومــات،  إلــى 
ويحتــاج إلــى معرفــة الــرؤى والمشــاركة فــي 
واتجاهاتهــا،  الإعلاميــة  السياســات  رســم 
مجــال  إلــى  ويحتــاج  بالتوعيــة،  يقــوم  لكــي 
سياســي أكثــر اتســاعًا، لكــي يعــرض الأفــكار 
ــة(،  ــة الوطني والآراء المتعــددة )فــي ظــل الكتل
ــة والقــدرة علــى  ــم يكتســب المصداقي ومــن ث
الإقنــاع والحشــد، فمــن لا يعــرف لا يقــدر علــى 
التوعيــة، ومــن يفتقــد المصداقيــة لا يســتطيع 
ومقنــع! صائــب  هــو  بمــا  حتــى  يقنــع  أن 

الطريــق -إذن- إلــى تعميق الوعي الجمعي في 
مصــر، يبــدأ مــن النظــر إلــى روافــد تشــكيل هــذا 
الوعــي، وتعزيــز أدوارهــا وتذليــل العقبــات التــي 
تعرقــل أداءهــا، وفــق اســتراتيجية متكاملــة، ربما 
تتحــدد معالمهــا عبــر تنظيــم مؤتمــر عــام يضــم 
وسياســيين  وخبــراء  المعنييــن  المســئولين 
بحيــث  والرؤيــة  الخبــرة  ذوي  مــن  وإعلامييــن 
للاســتراتيجية  مقترحــة  صياغــة  إلــى  يخلــص 
وبرامــج عمــل منســقة، محــددة الأهــداف قريبــة 

ومتوســطة المــدى.
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* د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

طرق وأساليب قياس الوعي في المجتمعات

علــى تعــدد تعريفــات الوعــي وأنواعــه ونظرياتــه المفســرة، لا يســهل -فــي المقابــل- 
قيــاس الوعــي علــى أرض الواقــع بفعــل تعــدد العوامــل المؤثــرة فيــه، وطابعــه غيــر 
المــادي، وتأثــره بوســائل التواصل الاجتماعي، واســتحالة الاســتعانة بأســلوب المســح 
الشــامل لقياســه ممــا يســتلزم اختيــار عينــة ممثلــة للمجتمــع، وثقافــة الخــوف التي قد 
تحــول دون التعبيــر الحــر عــن الآراء فــي ظــل تضييــق الخنــاق علــى المجــال العــام، وغيــر 
ذلــك. وبشــكل عــام، يمكــن قيــاس الوعي من خــال جملة من الأســاليب والطرق التي 
يختلــف توظيفهــا باختــاف القضايا محل الاهتمام، بحيث تفرض كل قضية الاســتعانة 
بإحــدى الطــرق التالــي ذكرهــا إمــا منفردة وإما بالجمع بين أكثر من أداة في الوقت ذاته.



أساليب متعددة

• المحتــوى: 	 ومشــاركة  الإنترنــت  علــى  البحــث 
بعينهــا  عــن قضيــة  البحــث  عمليــات  تعكــس 
مــا  وهــو  بهــا،  والاهتمــام  الوعــي  درجــة 
بعــض  تتبــع  خــال  مــن  تحليلــه  يمكــن 
خــال: مــن  ذلــك  وتحليــل  الدالــة  الكلمــات 

 )Google Trends(و  ).Google Analytics(
Goo�(و  )AdWords Keyword Planner )و)
هــذا  يشــمل  وقــد   .).gle Search Console
الأكاديمييــن  اهتمــام  مــدى  علــى  الوقــوف 

بالقضيــة محــل الاهتمام، وفهم كيفية التعامل 
معهــا كحالــة دراســية. وبشــكل عــام، تعكــس 
عمليــات البحــث علــى مختلــف المحــركات -وفــي 
مقدمتهــا “جوجــل”- درجــة وعــي المســتخدمين 
ورغبتهــم فــي استكشــاف معلومــات جديــدة 
حــول قضيــة بعينهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن 
ــة  ــؤ بنتيج ــات قــد تســهم فــي التنب هــذه البيان
الانتخابــات وانتشــار بعــض الأمراض في بعض 
الذيــن  الأشــخاص  يبحــث  فمثــاً،  الحــالات. 
يعتقــدون أنهــم مصابــون بالبــرد عــن “أعــراض 
الأنفلونــزا”، مــا يُمكّــن صنــاع القــرار مــن التنبــؤ 
حدوثهــا. قبــل  واحتوائهــا  الأزمــات  ببعــض 

42

تقديرات مصرية -  2021



• تحليــل وســائل التواصــل الاجتماعــي: وذلــك 	
يتداولــه  الــذي  المحتــوى  تحليــل  خــال  مــن 
الأفــراد عبــر تلــك المنصــات مــن خــال عــدد 
مــن التطبيقــات والبرامــج المجانيــة والمدفوعة، 
ــدد مــرات ظهــور  ــل: ع ــى أن يتضمــن التحلي عل
نشــر  المشــاركات/إعادة  وتقييــم  القضيــة، 
المنشــورات، وعــدد الــردود والتعليقــات علــى 
الإعجابــات،  وعــدد  واتجاهاتهــا،  المنشــورات 
مــع تحويــل ذلــك إلــى نســب مئويــة. وعلــى 
صعيــد موقــع “يوتيــوب” علــى ســبيل المثــال، 
وفــي حــال تحليــل أحــد الفيديوهــات ذي الصلــة 

بالقضيــة محــل التحليــل، يمكــن الاســتفادة مــن 
YouTube.( يقدمهــا  التــي  البيانــات  بعــض 
com/analytics( ذات الصلــة بمــدة الفيديــو، 
والتركيبــة الســكانية للمشــاهدين، وتوزيعهــم 
ــر ذلــك.  الجغرافــي ومصــادر المشــاهدات، وغي
Insights.Face� )كمـ�ا يمكـ�ن الاسـ�تفادة مـ�ن) 
book.com(؛ إذ يمتلــك “فيســبوك” بيانــات 
بياناتهــم  مثــل  المســتخدمين  عــن  تفصيليــة 
الديموغرافيــة واهتماماتهــم الخاصــة، مــا يمكن 
الإفــادة منــه في تحليل المحافظات التــي ازداد/
نقــص فيهــا الوعــي بالقضيــة محــل الاهتمــام 
الاجتماعيــة. والشــرائح  بالوظائــف  محــددًا 

• توظيــف 	 يمكــن  التوعويــة:  المــواد  تحليــل 
 )Harmony-Institute Story Pilot( مشــروع 
للبحــث عــن تأثيــر الوســائط والأفــام الوثائقيــة 
عبــر مقاييــس وعــي واســعة. كمــا أنــه يوفــر 
أطــر عمــل لكيفيــة تشــكيل تقاريــر التوعيــة. وقــد 
يتطلــب هــذا الوقــوف علــى بعــض البيانــات 
التفصيليــة أو اســتخدام أداة تحليــل المضمــون 
ــى: كثافــة وأنمــاط عــرض المــواد  للوقــوف عل
التوعويــة، ومــدة بثهــا، وأكثــر المــواد اســتخدامًا، 
ودرجــة تأثيرهــا، ودرجــة الاعتمــاد علــى الصــورة 
المتحركــة مقارنــة بالصــورة الطبيعيــة والرســوم 

والجرافيــك والمؤثــرات المرئيــة.. إلــخ.

• الوعــي 	 كان  إذا  الإلكترونــي:  المــرور  حركــة 
بقضيــة مــا يســتلزم توجيــه الأفــراد إلــى أحــد 
المواقــع الإلكترونيــة )مثــل موقــع وزارة الصحــة 
فــي حالــة فيــروس كورونــا للتســجيل للحصــول 
علــى اللقــاح، أو الوقــوف علــى معلومات طبية 
ــة المــرور  ــع حرك ــإن تتب ــال(، ف ــى ســبيل المث عل
ــددة  ــة مح ــرة زمني ــى هــذا الموقــع خــال فت عل
ــن  مــن شــأنه أن يقيــس مــدى وعــي المواطني
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الصحــي مــن ناحية، ومدى اســتجابتهم لحملات 
الرســمية  والتصريحــات  والإعلانــات  التوعيــة 
وغيــر ذلــك مــن جهــود رســمية وإعلاميــة مــن 
ناحيــة ثانيــة. إذ يوضــح برنامــج تحليــات الويــب 
طبيعــة وحجــم حركــة المــرور إلــى مواقــع الويــب 
علــى اختلافهــا، ممــا يُعطــي معلومــات حــول 
درجــة الوعــي بقضيــة مــا أو موضــوع محــدد.

• الاســتبيان والمقابلــة: يُعــد الاســتبيان إحــدى 	
أهــم طــرق قيــاس الوعــي بقضيــة مــا، علــى 
نحــو يتطلــب تصميــم اســتمارة أوليــة، وعرضهــا 
علــى المتخصصيــن لتحكيمهــا قبــل توزيعهــا 
علــى عينــة مختــارة ممثلــة للمجتمــع، ســواء 
كانــت عشــوائية أو غيــر عشــوائية تبعًــا لتصميــم 
البحــث وأســئلته المطروحــة، وتبعًــا أيضًا لكيفية 
مــلء الاســتمارة ســواء مــن خــال الإنترنــت أو 
البريــد أو المقابــات. فقــد يتطلــب الأمــر إجــراء 
مقابــات مقننــة مــع المبحوثيــن لقيــاس درجــة 
وعيهــم بقضيــة ما وتســجيل إجاباتهم. وبشــكل 
عــام، يمكــن الاســتعانة بوكالــة علاقــات عامــة أو 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي أو فــرق بحثيــة 
ضخمــة لمــلء الاســتبيان علــى النحــو المرغوب.

• تحليل الأصوات المنافسة: لا يكفي الوقوف 	
ــل مشــاركاتهم أو  ــن أو تحلي ــى آراء المبحوثي عل

إجــراء مقابــات معهــم لقيــاس وعيهــم بقضيــة 
مــا، إذ لا بــد أن ينصــرف الأمــر إلــى تحليــل أثــر 
الأصــوات المعارضــة والأكاذيــب والشــائعات 
ــف الوعــي  ــة تزيي ــي قــد تســهم فــي عملي الت
علــى اختــاف قنواتهــا الاتصاليــة وجهودهــا 
التســويقية ودرجــة رواجهــا. فكلمــا ازداد الوعــي 
بقضية ما، قلت بالضرورة الشــائعات المتعلقة 
بها. وبشــكل عام، تجدر مقارنة المواد التوعوية 
أوجــه  علــى  للوقــوف  المضللــة  ومثيلتهــا 
ــد  الشــبه والاختــاف بيــن كلتيهمــا علــى صعي
الأســلوب والصياغــة واللغــة والتأثيــر مــن بيــن 
ــا الاســتعانة  أمــور أخــرى، وهــو مــا يعنــي ضمنً
واســتيعاب  لتحليــل  المضمــون  تحليــل  بــأداة 
الاتجاهــات المختلفــة التــي تتضمنهــا المــواد 
التــي يتــم تقديمهــا عــن طريــق وســائل الإعــام 
التقليديــة علــى حــد ســواء. التقليديــة وغيــر 

• الاســتفتاء: ويُعتبــر مــن أشــهر طــرق قيــاس 	
الوعــي؛ حيــث يســاعد علــى الإلمــام باتجاهــات 
المبحوثيــن وآرائهــم بشــكل فعــال. ويعكــس 
فــي جوهــره مــدى وعــي المواطنيــن بحقوقهــم 
السياســية مــن ناحيــة، ودرجــة وعيهــم بالقضيــة 
المطروحــة فــي الاســتفتاء مــن ناحيــة ثانيــة. 
وعلــى أهميتــه، يقتصــر الاســتفتاء فحســب 
الكبــرى  القضايــا  علــى  الحــال-  -بطبيعــة 
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أو  الدولــة  بدســتور  المتعلقــة  الحساســة 
الاندمــاج أو الانفصــال أو تقريــر المصيــر أو غيــر 
ــا المصيريــة. واتصــالً بهــذا،  ذلــك مــن القضاي
تُعــد الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة والمحلية، 
بعــض  فــي  تتــم  التــي  الانتخابــات  بجانــب 
ــة  ــات والأندي ــل النقاب ــدة )مث المؤسســات الرائ
علــى ســبيل المثــال(، إحــدى الوســائل التــي 
يمكنهــا قيــاس وعــي المواطنيــن السياســي 
ــة  ــد أن الفواصــل الزمني والاجتماعــي بدقــة، بي
بيــن كل عمليــة انتخابيــة ومثيلتها قــد تصل إلى 
5 ســنوات فــي بعــض الأحــوال، ممــا يحــول 

دون التعويــل عليهــا فــي أي وقــت. 

• المجموعــات النقاشــية: وهــي وســيلة لتوليــد 	
البيانــات مــن خــال عــدد محــدود من المشــاركين 
الذيــن يقودهــم مدرب ماهر، يســعى عــادة إلى 
توجيــه دفــة النقــاش للإجابــة عــن أســئلة معينــة 
أو علــى دليــل المقابلــة الــذي يشــبه الدليــل 
المســتخدم فــي المقابلــة المتعمقــة. إذ توفــر 
مجموعات النقاش إجابات إضافية من مجموعة 
وذلــك  اللقــاء،  يشــملهم  الذيــن  المشــاركين 
علــى عكــس الإجابــة الواحدة التــي يتم الحصول 
عليهــا مــن مشــارك واحــد فــي ســياق المقابلــة 
الشــخصية. وتــزداد أهميــة تلــك المجموعات مع 
شــحّ المــوارد الماليــة وضيــق الوقت وحساســية 

الموضوعــات المطروحــة. وقد تشــجع ديناميات 
المجموعــة الأشــخاص الخجوليــن علــى الحديث.

قيــاس  ســبل  علــى  الوقــوف  عقــب  ختامًــا، 
الإشــارة  تنبغــي  أعــاه،  اتضــح  كمــا  الوعــي 
إلــى بعــض المؤشــرات الأساســية ذات الصلــة 
التــي  المؤشــرات  وهــي  القيــاس،  بعمليــة 
تشــمل -على ســبيل المثــال- لا الحصــر: متابعة 
عــدد  علــى  الوقــوف  )أي  الإعــام  وســائل 
متابعيهــا علــى اختلاف أشــكالها، ســواء صحافة 
أو تليفزيــون أو فضائيــات أو إنترنــت(، وقيــاس 
والاستفســارات  والأســئلة  الحــوار  مســتوى 
ــة محــل  ــد طــرح الموضــوع أو القضي )وذلــك عن
)أي  المتحدثيــن  وعــدد  للنقــاش(،  الاهتمــام 
الاهتمــام  محــل  بالقضيــة  المهتميــن  نســبة 
البالغيــن(،  الســكان  عــدد  بإجمالــي  مقارنــة 
محــل  القضيــة  ارتبــاط  مــدى  )أي  والمشــاعر 
الاهتمــام بالمشــاعر البشــرية، ســواء إيجابيــة 
أو ســلبية، ممــا يســتلزم تحليلهــا بواســطة أداة 
تحليــل النــص علــى ســبيل المثــال(، ومعــدل 
التــي  التفاعــات  عــدد  )ويشــمل  المشــاركة 
تتجلــى مــن خــال نقــرة أو مشــاركة أو إعجــاب 
أو إعــادة النشــر ومــا إلــى ذلــك(، وذلــك مــن بيــن 
مؤشــرات أخــرى يمكــن تطويرهــا وتصميمهــا 
لتحقيــق غــرض القيــاس فــي المقــام الأول.
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جهود إدماج 
الاقتصاد غير الرسمي بعد كورونا

أبــرزت التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا أهميــة اتجــاه الــدول لإدمــاج 
القطــاع غيــر الرســمي، لا ســيما وأن نســبته تصــل فــي مصــر إلــى نحــو 
ــس،  ــرب، و%22 فــي تون ــغ %11.3 فــي المغ %23.12، فــي حيــن يبل
وفقًــا لإحصــاءات صنــدوق النقــد العربــي، مع العلــم بأنه يتــم إدراج القطاع 
الزراعــي فــي القطــاع غيــر الرســمي بمصــر، بينما يتم اســتبعاده فــي دول 
أخرى. ويحتل قطاع الزراعة النســبة الأكبر من أنشــطة القطاع غير الرســمي 
فــي مصــر بـــ%46 فــي عــام 2015، يليــه قطــاع الخدمات بـــ%36، ثم البناء 
والأشــغال العامــة بـــ%15، والتجــارة بـــ%4، والصناعــة بـ%2. فمــا هي أبرز 
الجهــود المصريــة لإدراج القطــاع غيــر الرســمي فــي الاقتصــاد الرســمي؟.

شبكة الموانئ الجافة..
دفعة استثمارية جديدة

منــذ عــام 2016، ســعت مصــر إلــى تطويــر الاقتصــاد الوطنــي لكي يصبح 
واحــدًا مــن أكبــر 30 اقتصــادًا فــي العالــم، لذلــك اهتمــت الدولــة بدعــم عدد 
ــك  ــاج الرئيســية، كالزراعــة والصناعــة والخدمــات، وكذل مــن قطاعــات الإنت
ــة،  ــات الاقتصادي ــك القطاع ــة المنظومــات اللوجســتية الخادمــة لتل تقوي
والتــي مــن بينهــا شــبكة الطــرق القوميــة، والموانــئ البحريــة، والمطــارات 
الجويــة، ومرفــق الســكك الحديديــة، بالإضافــة إلــى شــبكة الموانــئ 
الجافــة التــي لديهــا العديــد مــن الفوائــد الاقتصاديــة والتجاريــة. فمــا هــي 
أهميــة هــذه النوعيــة مــن الموانــئ؟ ومــا هــي جهــود الحكومــة لتطويرها؟.

مبادرات حكومية
لتعظيم عوائد “الرمال السوداء”

تشــكل “الرمــال الســوداء” فــي مصــر أحــد المــوارد المعدنيــة التــي تهتــم 
بهــا الحكومــة لدعــم مجــالات الاســتثمار والصناعــة والتصديــر. إذ تُشــير 
التقاريــر الحكوميــة إلــى أن الرواســب الرملية المصرية تمثــل أكبر احتياطي 
فــي العالــم، حيــث تُعتبــر منطقــة رشــيد وحدهــا أغنــى مناطــق العالــم 
بهــذه الثــروة مــن الرمــال الســوداء؛ إذ يبلــغ مقدارهــا نحــو 600 مليــون متــر 
مكعــب. وتقــوم الدولــة حاليًــا بإحيــاء المبــادرة التــي تــم تســميتها بمشــروع 
الرمــال الســوداء، وذلــك بمشــاركة جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة 
للقــوات المســلحة، وهيئــة المــواد النوويــة، وبنــك الاســتثمار القومــي، 
بالإضافــة إلــى مصنعيــن أحدهمــا أســترالي مصــري فــي شــرق البرلــس، 

والآخــر صينــي فــي شــمال البرلــس.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )33( - 1 أكتوبر 2021





48

تقديرات مصرية -  2021

 جهود إدماج الاقتصاد 
غير الرسمي بعد كورونا 

أبــرزت التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا أهميــة اتجــاه الــدول لإدمــاج القطــاع غيــر الرســمي، لا 
ســيما وأن نســبته تصــل فــي مصــر إلــى نحــو %23.12، فــي حيــن يبلــغ %11.3 فــي المغــرب، 
و%22 فــي تونــس، وفقًــا لإحصــاءات صنــدوق النقــد العربــي، مــع العلــم بأنــه يتــم إدراج القطــاع 
الزراعــي فــي القطــاع غيــر الرســمي بمصــر، بينمــا يتــم اســتبعاده فــي دول أخــرى. ويحتــل قطــاع 
الزراعــة النســبة الأكبــر مــن أنشــطة القطــاع غيــر الرســمي فــي مصــر بـــ%46 فــي عــام 2015، 
يليــه قطــاع الخدمــات بـــ%36، ثــم البنــاء والأشــغال العامــة بـــ%15، والتجــارة بـــ%4، والصناعــة 
بـــ%2. فمــا هــي أبــرز الجهــود المصريــة لإدراج القطــاع غيــر الرســمي فــي الاقتصــاد الرســمي؟.

* أسماء رفعت
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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إصلاح منظومة الضرائب

• ــة فــي وزارة 	 ــة، ممثل اتخــذت الحكومــة المصري
الماليــة، العديــد مــن الخطــوات لتحديــث وميكنة 
إطــاق  تــم  إذ  الضريبيــة؛  الإدارة  منظومــة 
المرحلــة الأولــى لمنظومــة الإجــراءات الضريبية 
الموحــدة المميكنة فــي أول يناير 2021، بمراكز 
كبار ومتوســطي الممولين، وكبار المهن الحرة، 
ومــن المقــرر تعميمهــا علــى باقــي المأموريات 
بمختلــف أنحــاء الجمهوريــة. كمــا تــم تطبيــق 
منظومــة الفاتــورة الإلكترونية، حيث اســتطاعت 
مصــر أن تكــون مــن أوائــل الــدول الرائــدة فــي 
تطبيقهــا.  فــي  وإفريقيــا  الأوســط  الشــرق 
ويــؤدي تحديــث وميكنة منظومــة الضرائب إلى 
تبســيط وميكنــة وتوحيــد الإجــراءات الضريبيــة؛ 
بمــا يُســهم فــي التيســير علــى المموليــن، 
ــر دقــة،  ــي بشــكل أكث وحصــر المجتمــع الضريب
وتحقيــق العدالــة الضريبيــة، وضــم الاقتصــاد 
الرســمي. الاقتصــاد  فــي  الرســمي  غيــر 

• وتطويــر 	 ميكنــة  علــى  العمــل  أيضًــا  تــم 
وتقليــص  المصريــة،  الجمــارك  منظومــة 
ســبيل  وفــي  الجمركــي.  التخليــص  زمــن 
الجديــد،  الجمــارك  قانــون  إصــدار  تــم  ذلــك، 
ــم  ــة، وتعمي ــة التكنولوجي ــة التحتي ــر البني وتطوي
ذلــك  وانعكــس  الواحــدة،  النافــذة  مشــروع 
علــى تقليــص زمــن الإفــراج الجمركــي لكافــة 
الموانــئ والمنافــذ الجمركية المصريــة. ويؤدي 
تطويــر منظومــة الجمــارك إلــى زيــادة الرقابــة 
وتســهيل الإجراءات على المتعاملين، وتشجيع 
الرســمي  غيــر  بالقطــاع  بالتجــارة  العامليــن 
الرســمي،  الاقتصــاد  إلــى  الانضمــام  علــى 
الأمــر الــذي ينعكــس علــى تيســير حركــة التجــارة 
ــد مــن الاســتثمارات،  ــذب المزي المشــروعة وج
وزيــادة حصيلــة الخزانــة العامــة للدولــة وحمايــة 
الاقتصــاد المحلــي مــن الممارســات الضــارّة.

تحسينات اقتصادية

• خاصــة 	 أهميــة  المصريــة  الدولــة  أولــت 
لسياســات الأجــور والمرتبــات، حيــث تــم مؤخــرًا 
إقــرار زيــادة الأجــور بنســبة )%7-12(، وزيــادة 
عــام  موازنــة  فــي   14% بنســبة  المعاشــات 
الأدنــى  الحــد  قــرار  صــدر  كمــا   ،2020/2021
للأجــور ليتــم العمــل بــه فــي الأول مــن يوليــو 
2021 بالنســبة للموظفيــن والعامليــن بالجهــاز 
بالنســبة   2022 ينايــر  وفــي  للدولــة،  الإداري 
للعامليــن بالقطــاع الخــاص. علــى الجانــب الآخــر، 
تــم رفــع مســتوى الإعفــاء الضريبــي مــن 8000 
إلــى 15000 جنيــه مصــري، كمــا تــم رفــع حــد 
الســنوي  الدخــل  كان  إذ  الضريبــي،  الإعفــاء 
إضافــة  مــع  جنيــه،   24000 يســاوي  أو  أقــل 
شــريحة ضريبيــة جديــدة بمقــدار %2.5 للدخــول 
جنيــه.  )30000-15000( بيــن  تتــراوح  التــي 

• دمــج 	 علــى  المصــري  المركــزي  البنــك  عمــل 
القطــاع غيــر الرســمي بالاقتصــاد الرســمي مــن 
خــال إطــاق مبــادرة الشــمول المالــي، والتــي 
هدفت إلى زيادة عدد الحســابات البنكية بالجهاز 
المعامــات  المصــري، وتســهيل  المصرفــي 
الماليــة عبــر الانترنــت. وقــد تــم تفعيــل تلــك 
ــد مــن  ــادرة مــن خــال التنســيق مــع العدي المب
وزارة  رأســها  وعلــى  الصلــة،  ذات  الجهــات 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، لتوفيــر 
خدمــات  لتعزيــز  اللازمــة  التكنولوجيــة  البنيــة 

الدفــع الإلكترونيــة ودفــع التحــول الرقمــي.

• للمدفوعــات 	 القومــي  المجلــس  إنشــاء  تــم 
عــام 2017 لدعــم وتحفيــز اســتخدام الوســائل 
الدفــع، وتطويــر  والقنــوات الإلكترونيــة فــي 
نظــم الدفــع القوميــة وتخفيــض تكلفــة انتقــال 
حقــوق  حمايــة  إلــى  هــدف  كمــا  الأمــوال، 
مســتخدمي نظــم وخدمــات الدفــع. وقــد تــم 
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إطــاق العديــد مــن المبــادرات لدعــم الشــمول 
المالــي، ومنهــا: مبــادرة حســاب لــكل مواطــن، 
ومبــادرة التمويــل العقــاري، ومبــادرة تمويــل 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. وقــد تــم 
تفعيــل عــدد مــن الخدمــات والرقابــة عليهــا مثل: 
ــف المحمــول،  ــق الهات خدمــات الدفــع عــن طري
والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول 
mobile Bank. وخــال عــام الجائحــة، تــم أيضًــا 
تفعيل العديد من الإجراءات للحد من التعاملات 
النقديــة، وتيســير اســتخدام وســائل وأدوات 
الدفــع الإلكترونــي، وإطــاق مبــادرة الســداد 
الإلكترونــي، ونشــر 6500 ماكينــة صــرف آلــي.

• هــدف البنــك المركــزي المصــري إلــى توفيــر 	
الصغيــرة  للمشــروعات  الــازم  التمويــل 
والمتوســطة مــن خــال إلــزام البنــوك بزيــادة 
حجــم الائتمــان الموجــه لتلــك الشــركات ليصــل 
ــي محفظــة التســهيلات  ــى %20 مــن إجمال إل
الائتمانيــة لــكل بنــك. وشــهد عــام 2020 تبنــي 
توســعية  نقديــة  سياســة  المركــزي  البنــك 
نقطــة   400 بنحــو  الفائــدة  أســعار  بتخفيــض 
الاســتثمار، فضــاً  تكلفــة  لتخفيــض  أســاس 
للعمــاء  المســتحقات الائتمانيــة  تأجيــل  عــن 
ذلــك  فــي  بمــا  والأفــراد  المؤسســات  مــن 
 6 لمــدة  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
أشــهر مــع عــدم تطبيــق غرامــات تأخيــر الســداد 
وضمــان  للمشــروعات،  الســيولة  لتوفيــر 
تعثــر  فــرص  وتقليــل  التشــغيل،  اســتمرارية 
الاســتثمارات. وقــد تــم إصــدار قانــون تنميــة 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة 

تضمــن  والــذي   2020 يوليــو  فــي  الصغــر 
الضريبيــة. والحوافــز  المميــزات  مــن  عــددًا 

دعم الاستثمار والمساءلة

• وضعــف 	 التنظيميــة  الأعبــاء  كثــرة  تُشــكل 
المؤسســات أهــم العوامــل الدافعــة لانتشــار 
أنشــطة الاقتصــاد غيــر الرســمي، وقــد تضمــن 
ــذي  البرنامــج الوطنــي للإصــاح الاقتصــادي ال
تبنّتــه مصــر عــام 2016 محــورًا خاصًــا بالإصــاح 
المؤسســي ودعم الاســتثمار وتعزيز المساءلة 
ومحاربــة الفســاد. إذ تــم العمــل على عــدة محاور 
الإداري،  الإصــاح  هــي:  الشــأن  هــذا  فــي 
التحــول الرقمــي وتطويــر النظــم المعلوماتيــة 
ــر الخدمــات المقدمــة  للرصــد والمتابعــة، تطوي
للمواطنيــن، تحســين الأداء الاقتصــادي وبيئــة 
القانــون  الأعمــال، تعزيــز الشــفافية وســيادة 
ومكافحــة الفســاد؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تحسّــن 
الأعمــال  ســهولة  مؤشــر  فــي  مصــر  وضــع 
)2020(، ومســح الحكومــة الإلكترونيــة )2020(، 
ومؤشــر التنافســية العالمــي )2019(، ومؤشــر 
الحريــة الاقتصاديــة )2020(، ومســح الموازنــة 
ومكافحــة  منــع  ومؤشــر   ،)2019( المفتوحــة 
الحكومــة  فاعليــة  ومؤشــر   ،)2019( الفســاد 
التنظيميــة  الأطــر  جــودة  ومؤشــر   ،)2019(

.)2019( القانــون  )2019(، ومؤشــر ســيادة 

• تــم اتخــاذ العديــد مــن الإجراءات التي من شــأنها 	
تشــجيع وجــذب الاســتثمار، والتــي تنوّعــت بيــن 
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التشــريعات  وســنّ  التشــريعية  الإصلاحــات 
الخاصة بالاســتثمار، مثل قانون الاســتثمار رقم 
72 لســنة 2017، وميكنــة خدمــات الهيئــة العامة 
للاســتثمار، وتفعيــل بعــض الخدمــات إلكترونيًا، 
وإطــاق الخريطــة الاســتثمارية، والعمــل علــى 
تذليــل العقبات التي تواجه المســتثمرين، وحل 
المنازعــات الخاصــة بالمســتثمرين مــن خــال 
الاســتثمار،  منازعــات  لفــض  الوزاريــة  اللجنــة 
بالإضافــة إلــى افتتــاح عــددٍ مــن مراكــز خدمــات 
المســتثمرين بالمحافظــات وتطويــر المناطــق 
الحــرة، وكذلــك تبنــي خطــة متكاملــة لإصــاح 
البنيــة التحتيــة، وإقامة الطــرق والمرافق اللازمة 
لجذب وتيســير الاســتثمارات، واســتمرار العمل 
الجائحــة. عــام  خــال  المشــروعات  تلــك  فــي 

توسيع الحماية الاجتماعية

• يفتقــرون 	 الذيــن  والشــباب  النســاء  تحتــل 
للمهــارات النســبة الأكبــر مــن العامليــن بالقطــاع 
غيــر الرســمي لتحقيق دخــل يوفر لهم متطلبات 
المعيشــة. وأكــدت دراســة البنــك الدولــي )مايو 
2021( أن جائحــة كورونــا ألقــت الضــوء علــى 
أهميــة مــد مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة للطبقات 
الفقيــرة التــي تعمــل بالقطــاع غيــر الرســمي 
لإعانتهــم علــى تحمــل البقــاء بالمنــزل، والالتزام 
بمتطلبــات التباعــد الاجتماعــي. ويُلاحــظ حــرص 
شــامل  اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  علــى  مصــر 
ومســتدام، فقــد تــم تخصيــص حزمــة اســتجابة 
طارئــة بقيمــة 100 مليار جنيــه لمواجهة تداعيات 
أزمــة جائحــة كورونــا، والتــي شــملت تقديــم 

منحــة نقديــة اســتثنائية للعمالــة غيــر المنتظمــة 
بمقــدار 500 جنيــه لمــدة 6 أشــهر، وتــم اتخــاذ 
ــة للحــد مــن  ــد مــن السياســات الاجتماعي العدي
ــا علــى  ــة لجائحــة كورن ــر التبعــات الاقتصادي تأثي
مســتوى معيشــة الأفــراد، خاصــة مــن محــدودي 
ــر المنتظمــة؛ فتــم إضافــة  ــة غي الدخــل والعمال
100 ألــف عائلــة جديــدة إلــى برنامــج “تكافــل 
ليصــل   ،2020 أبريــل  مــن  ابتــداءً  وكرامــة” 
إجمالــي العائــات المشــمولة نحــو 3.4 ملاييــن 
ــادة عــدد الأســر المســتفيدة  ــم زي أســرة، كمــا ت
الاجتماعــي،  الضمــان  معاشــات  برامــج  مــن 
وزيــادة التمويــل الشــهري للرائــدات الريفيــات 
شــهري. جنيــه   900 إلــى  جنيهًــا   350 مــن 
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شبكة الموانئ الجافة.. 
دفعة استثمارية جديدة

منــذ عــام 2016، ســعت مصــر إلــى تطويــر الاقتصــاد الوطنــي لكــي يصبــح واحــدًا مــن أكبــر 30 
اقتصــادًا فــي العالــم، لذلــك اهتمــت الدولــة بدعــم عــدد مــن قطاعــات الإنتــاج الرئيســية، كالزراعــة 
والصناعــة والخدمــات، وكذلــك تقويــة المنظومات اللوجســتية الخادمة لتلك القطاعــات الاقتصادية، 
والتــي مــن بينهــا شــبكة الطــرق القوميــة، والموانــئ البحريــة، والمطــارات الجويــة، ومرفــق الســكك 
ــة  ــد الاقتصادي ــد مــن الفوائ ــي لديهــا العدي ــئ الجافــة الت ــى شــبكة الموان ــة، بالإضافــة إل الحديدي
والتجاريــة. فمــا هــي أهميــة هــذه النوعيــة مــن الموانــئ؟ ومــا هــي جهــود الحكومــة لتطويرهــا؟.

* مصطفى عبد اللاه
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أهمية الموانئ الجافة

• تعــد الموانــئ الجافــة مراكــز لوجســتية مرتبطــة 	
داخــل  ســواء  الإقليميــة،  البحريــة  بالموانــئ 
الدولــة أو خارجهــا، وهــي تســتند إلــى توفيــر 
الصناعييــن  المُنتجيــن  مــن  قريبــة  منصــات 
ــم تمهيــدًا  والشــركات التجاريــة لإيــداع منتجاته
لتصديرهــا إلــى الخــارج، أو لاســتقبال المــواد 
الصنــع،  التامــة  والبضائــع  المســتوردة  الخــام 
الموانــئ  إلــى  الذهــاب  إلــى  الحاجــة  بــدون 
البحريــة الواقعــة بالمحافظات الســاحلية البعيدة 
لإتمــام إجــراءات الاســتلام. عــاوة علــى ذلــك، 
توفــر الموانــئ الجافــة خدمــات لوجســتية إلــى 
جانــب عمليــة نقــل البضائــع، مثــل: الفحــص 
المؤقــت  والتخزيــن  الجمركــي،  والتخليــص 
الأنــواع. مختلفــة  والمنقــولات  للحاويــات 

• تســهم الموانــئ الجافــة أيضًــا فــي تحقيــق 	
فوائــد مباشــرة وغيــر مباشــرة، فهــي تُخفــف 
البحريــة  الموانــئ  علــى  الحاصــل  الضغــط 
والتــي  بهــا،  المنوطــة  المهــام  تعــدد  جــراء 
تتنــوع بيــن إفــراغ وتحميــل الســفن، وتخزيــن 
واســتلامها،  وتســليمها  وفحصهــا  البضائــع 

وهــو مــا يــؤدي إلــى تســهيل وتســريع حركــة 
تــداول البضائــع فــي تلــك الموانــئ، إضافــة 
إلــى تهدئــة حالــة الزحــام التــي تعانــي منهــا 
بالموانــئ  المحيطــة  الحضريــة  المجتمعــات 
البحريــة، والتــي تتســبب فيهــا حركــة الشــاحنات 
وايابًــا. ذهابًــا  للبضائــع  الحاملــة  الكثيفــة 

• أغلــب 	 فــي  الجافــة  الموانــئ  كذلــك  تعتمــد 
عمليــات نقــل البضائع ســواء الــواردة أو الصادرة 
ممــا  الحديديــة،  الســكك  شــبكة  علــى  منهــا 
يساعد على توفير نفقات مالية يتكبدها مالكو 
البضائــع نظيــر اســتخدامهم للشــاحنات فــي 
ــة النقــل، كمــا تقلــل الحركــة علــى الطــرق  عملي
الســريعة، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل معــدلات 
تخفيــض  وبالتالــي  الأخيــرة،  تلــك  إهــاك 
مصروفــات الصيانــة الدوريــة الخاصــة بهــا، كمــا 
نســب  خفــض  فــي  الموانــئ  هــذه  تســهم 
الانبعاثــات الناتجــة عــن حركــة الشــاحنات، والتــي 
تتســبب وحدهــا فــي إنتــاج مــا نســبته 29% 
مــن كتلــة الانبعاثــات الملوثــة للهــواء الجــوي 
والتــي تنتجهــا وســائل النقــل علــى اختــاف 
التالــي. الشــكل  فــي  يظهــر  كمــا  أنواعهــا، 

45.10%

29.40%

11.60% 10.60%

1% 2.20%

 باكرلا لقن تارایس
  اھعاونأ فلاتخا يلع

 عئاضبلا لقن تارایس
  اھعاونأ فلاتخا يلع

 يرخا لقن لئاسو ةیدیدح ككس  ةیرحب نفس  ةیوج تابكرم

 ةعومجم لك نم يوجلا ءاوھلا يف نوبركلا دیسكوا يناث زاغ ثاعبنا بسن
 ةمدختسملا لقنلا لئاسو نم
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• لا تقــل أهميــة الفوائــد التي تجنيها المجتمعات 	
المحليــة مــن وجــود الموانــئ الجافــة عــن فوائــد 
أخــرى لحركــة الاقتصــاد الكلــي للدولــة، حيــث إن 
وجــود المينــاء الجــاف بــأي محافظــة أو مدينــة 
صناعيــة يمثــل دافعًــا لجــذب الاســتثمارات إلــى 
تلــك المنطقــة، ممــا يحولهــا إلى مراكــز صناعية 
إقليميــة داخــل الدولــة، وهــو مــا يســاعد علــى 
زيــادة الحصــة الســوقية لتلــك الأقاليــم مــن 
الإجمالــي العــام لحركــة التصديــر والاســتيراد 
علــى مســتوى البــاد، ليرتفــع معهــا مســتوى 
الثــروة المملوكــة للمواطنيــن المحلييــن، كمــا 
إلــى  الصناعيــة  المؤسســات  إنشــاء  يــؤدي 
تلــك المناطــق،  توفيــر فــرص العمــل لأبنــاء 
ــا يُعــزز مســتوى دخلهــم ومعيشــتهم. وهــو م

نماذج دولية وعربية

• تهتــم العديــد مــن الاقتصــادات الكبــرى حــول 	
العالــم بتشــييد شــبكات متكاملــة مــن الموانــئ 
الجافــة، إدراكًا منهــا لأهميــة هــذا النــوع مــن 
الموانــئ فــي تقويــة حجــم مشــاركتها بالتجــارة 
الدوليــة. وتعــد الصيــن مثــالً علــى ذلــك، حيــث 
تمتلــك أكثــر مــن 77 مينــاء جافًــا دوليًــا وفــق 
ــة، وأغلبهــا يقــع  إحصــاءات وزارة النقــل الصيني
فــي شــرق الصيــن، وترتبــط تلــك الموانــئ بمــا 
عــدده 11 مينــاءً بحريــا، تطــل علــى ســواحل البحر 
الأصفــر والمحيــط الهــادئ. كمــا تقــوم الصيــن 
ــر الموانــئ الجافــة لتتماشــى مــع  ــا بتطوي حاليً
أهــداف مبــادرة “الحــزام والطريــق” التــي تــم 
إطلاقهــا فــي 2017، حيــث تعتــزم الصيــن خلال 
الســنوات القادمــة دعــم اللوجســتيات والنقــل 
فــي منطقتــي شــرق وغــرب آســيا بأكثــر مــن 
ــارات دولار، وهــو مــا ســيدفع الصيــن  106 ملي
إلــى زيــادة عــدد الموانــئ الجافــة بالمنطقــة 
قطــارات  حركــة  لخدمــة  البــاد  مــن  الغربيــة 

علــى  الواقعــة  الــدول  مــع  الواصلــة  النقــل 
الغربيــة. والشــمالية  الغربيــة  الصيــن  حــدود 

• مــن 	 شــبكة  بامتــاك  أيضًــا  ألمانيــا  تتميــز 
الموانــئ الجافــة تقــدر بـــ35 مينــاء تتــوزع علــى 
جميــع أنحــاء البــاد، وتتمركــز بالقــرب مــن المــدن 
الصناعيــة والتجمعــات الحضريــة، كمــا ترتبــط مــع 
الموانــئ البحريــة بشــبكات واســعة مــن الطــرق 
البريــة والســكك الحديديــة والمســارات النهريــة. 
ــا  ولا تقــف مهــام الموانــئ الجافــة فــي ألماني
عنــد نقــل البضائــع مــن وإلــى المرافــئ البحريــة 
فحســب، فتلــك الموانــئ تعــد مراكــز لوجســتية 
متكاملــة، تقــدم خدمــات متنوعــة مثــل: تخزيــن 
إلــى  بالإضافــة  البضائــع،  وتغليــف  وتجميــع 
توفيــر خدمــات التوكيــات وصيانــة وتمويــن 
عمليــات  فــي  المســتخدمة  النقــل  وســائل 
الشــحن، لذلك احتلت الموانئ الجافة الألمانية 
مراتــب متقدمــة علــى المســتوى الأوروبــي، 
ــا جامعــة  ــي أجرته ــاث الت ــد الأبح ــر أح ــث أظه حي
ديبرتســن المجريــة فــي عــام 2018 أن أربعــة من 
الموانــئ الجافــة فــي ألمانيــا مــن ضمن أفضل 
عشــرة موانــئ جافــة علــى مســتوى القــارة.

• لــم تخــلُ المنطقــة العربيــة مــن تجــارب الموانــئ 	
مطلــع  منــذ  تمتلــك  فالســعودية  الجافــة، 
الريــاض  مينــاء  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات 
الجــاف، الــذي يخــدم عاصمــة البــاد والمناطــق 
المحيطــة بهــا، مــن خــال تــداول مــا متوســطه 
27 ألف حاوية شــهريًا، فيما تســعى السعودية 
ــئ  ــى إنشــاء أربعــة موان ــام 2030، إل ــول ع بحل
أخــرى بشــرق ووســط وغــرب البــاد لتعزيــز نقــل 
البضائــع مــن خــال الســكك الحديديــة، وتقليــل 
الاعتماد على الشــاحنات والطــرق البرية، فَضلً 
عــن تخفيــف معــدلات الضغــط التــي تشــهدها 
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الموانــئ البحريــة الكبــرى بالبــاد، مثــل مينــاء 
الملــك عبدالعزيــز بالدمــام علــى ســاحل الخليــج 
العربــي ومينــاء جــدة علــى ســاحل البحــر الأحمــر.

التجربة المصرية

• أســندت الحكومــة المصريــة منــذ عــام 2004 	
مســئولية تشــييد وتشــغيل الموانــئ الجافــة 
البريــة  للموانــئ  العامــة  للهيئــة  مصــر  فــي 
 8 الهــدف  لذلــك  خصصــت  كمــا  والجافــة، 
أكتوبــر  مــن  الســادس  مــدن  فــي  مواقــع 
ــرج العــرب  والعاشــر مــن رمضــان والســادات وب
ودميــاط الجديــدة وســوهاج الجديــدة والطــور 
مشــروعات  لكــن  الجديــدة،  ســويف  وبنــي 
تشــييد الموانــئ الجافــة واجهــت تعثــرات ممــا 
جعلهــا تتوقــف بشــكل شــبه كامــل حتــى حلــول 
اتخــاذ  فــي  الحكومــة  بــدأت  حيــن   2016 عــام 
خطــوات جديــة لتعزيــز ملــف تشــييد وتشــغيل 
المســتثمرين  جــذب  عبــر  الجافــة،  الموانــئ 
ــل المشــاركة فــي  ــب مــن أج ــن والأجان المحليي
إليهــا. المشــار  الثمانيــة  المشــروعات  تنفيــذ 

• كانــت بدايــة التطويــر بمينــاء 6 أكتوبــر الجــاف 	
المخطــط تشــييده بتكلفــة 176 مليــون دولار 
غــرب  فــدان   100 مســاحة  وعلــى  أمريكــي، 
أعلنــت  حيــث  الصناعيــة،  أكتوبــر   6 منطقــة 
ــر 2020 عــن فــوز  ــة فــي يناي الحكومــة المصري
تمويــل  بأحقيــة  الاســتثمارية  التحالفــات  أحــد 
المينــاء،  هــذا  واســتغلال  وإنشــاء  وتصميــم 
ممــا سيســهم فــي اســتيعاب 720 ألــف حاويــة 
فــي آن واحــد، كمــا ســيرتبط بمينــاء الإســكندرية 
الســكك  خــط  طريــق  عــن  مباشــرة  البحــري 
الجــاري تطويــره والمعــروف باســم  الحديديــة 
خــط مينــاء الإســكندرية – المناشــي – 6 أكتوبــر.

• بــدأت الحكومــة المصريــة منذ عامين فــي إعداد 	
الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء وتشغيل ميناء 
العاشــر مــن رمضــان الجــاف، والذي ســيقع على 
مساحة 190 كم بالقرب من المنطقة الصناعية 
بمدينــة العاشــر مــن رمضــان، وســيرتبط هــذا 
وموانئــه  الســويس  قنــاة  بإقليــم  المينــاء 
البحريــة، مثــل: العيــن الســخنة، والســويس، 
وغــرب وشــرق بورســعيد، مــن خــال شــبكة مــن 
الطــرق الجديــدة والمطــورة كطريــق القاهــرة - 
الإســماعيلية الصحــراوي، ومحــور 30 يونيــو، 
ومــن  الصحــراوي.  الســخنة  القاهــرة  وطريــق 
المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ هذا المشــروع 
فــي بدايــة 2022، فــور الإعــان عــن التحالــف 
الاســتثماري الفائــز بأحقيــة تشــييده وإدارتــه.

• نجحــت الحكومــة خــال أواخــر العــام الماضــي 	
وأوائــل عــام 2021 فــي الاتفــاق علــى تنفيــذ 
دراســات جــدوى مبدئيــة لمشــروعات موانــئ 
وبنــي  الجديــدة  وســوهاج  الجديــدة  دميــاط 
ينتظــر  فيمــا  والســادات،  الجديــدة  ســويف 
المزيــد  اتخــاذ  يتــم  أن  القادمــة  الفتــرة  خــال 
تلــك  تنفيــذ  وتيــرة  لتســريع  الإجــراءات  مــن 
الفتــرة  خــال  يُتوقــع  كمــا  المشــروعات، 
مينــاءي  تشــييد  ملفّــا  يشــهد  أن  القادمــة 
النشــاط. مــن  المزيــد  والطــور  العــرب  بــرج 

ختامًــا، مــن المنتظــر أن يكــون لشــبكة الخدمــات 
اللوجســتية التــي بــدأت مصــر فــي تطويرهــا 
المصــري  الاقتصــاد  تطويــر  فــي  فاعــل  دور 
ليحتــل مكانتــه بيــن الاقتصــادات العالميــة، كمــا 
ــا أساســيًا فــي  ــئ الجافــة لاعبً ســتكون الموان
دعــم  فــي  لإمكاناتهــا  نظــرًا  المعادلــة،  تلــك 
وتســريع حركــة التجــارة الدوليــة الصادرة والــواردة 

ــاد. ــى الب إل
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مبادرات حكومية 
لتعظيم عوائد

“الرمال السوداء”

تشــكل “الرمــال الســوداء” فــي مصــر أحــد المــوارد المعدنيــة التــي تهتم بهــا الحكومة لدعــم مجالات 
ــة  ــة المصري ــة إلــى أن الرواســب الرملي ــر الحكومي ــر. إذ تُشــير التقاري الاســتثمار والصناعــة والتصدي
تمثــل أكبــر احتياطــي فــي العالــم، حيــث تُعتبــر منطقــة رشــيد وحدهــا أغنــى مناطــق العالــم بهــذه 
الثــروة مــن الرمــال الســوداء؛ إذ يبلــغ مقدارهــا نحــو 600 مليــون متــر مكعــب. وتقــوم الدولــة حاليًــا 
بإحيــاء المبــادرة التــي تــم تســميتها بمشــروع الرمــال الســوداء، وذلــك بمشــاركة جهــاز مشــروعات 
الخدمــة الوطنيــة للقــوات المســلحة، وهيئــة المــواد النوويــة، وبنــك الاســتثمار القومــي، بالإضافــة 
إلــى مصنعيــن أحدهمــا أســترالي مصــري فــي شــرق البرلــس، والآخــر صينــي فــي شــمال البرلــس.

* د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الرمال السوداء وأماكنها

• ســميت الرمــال الســوداء بهــذا الاســم بســبب 	
لونهــا الأســود، حيــث تُعــد خليطًــا ثقيــاً ولامعًــا 
ومغناطيسيًا نسبيًا من رمال ناعمة، كما تحتوي 
علــى معــادن مثــل المغنتيت الموجــود كجزء من 
رواســب المكيــث. وغالبًــا مــا تتواجــد تلــك الرمال 
فــي الشــواطئ التــي تجتمــع عندهــا الرواســب 
ــي تصــب  ــار الت ــارات الأنه المختلفــة بســبب تي
بقربهــا، أو الأمــواج المحملــة بالمعــادن الثقيلــة.

• ينبــع الاهتمــام بالرمــال الســوداء لكــون وجودها 	
يشــير إلــى تشــكيلات مختلفــة مــن المعــادن 
ــا مــا  ــار القيمــة داخــل الترســيبات. فغالبً والأحج
تحتــوي مركــزات الرمــال الســوداء علــى مكونــات 
المعــادن  بخــاف  اقتصاديًــا وصناعيًــا،  هامــة 
الثمينة مثل: العناصر الأرضية النادرة، الثوريوم، 
ــات  ــة الدهان ــوم المســتخدم فــي صناع التيتاني
والطــاء والبلاســتيك والمطــاط والســيراميك 
والأدويــة،  والجلــود  التجميــل  ومســتحضرات 
وكذلــك الزركونيــوم الــذي يســتخدم فــي صناعة 
والمفاعــات  الزجاجيــة  والقلــوب  الســيراميك 
النوويــة ومحــركات الســيارات. كمــا تحتــوي أحيانًــا 
علــى أحجــار كريمــة، مثــل: العقيــق، والتوبــاز، 
الجرانيــت  عــن  فضــاً  والمــاس،  والياقــوت، 
المعدنــي المســتخدم فــي صناعة فلاتــر المياه 
والدهانــات، كمــا يســتخدم خــام المجنتيــت فــي 
الزهــر. والحديــد  الإســفنجي  الحديــد  صناعــة 

• تتراكــم هــذه المكونــات أثنــاء عمليــات الترســيب 	
مــع مــرور الزمــن لتتجمــع فــي هيئــة مجموعــات 
رمــال  إلــى  تتحــول  ثــم  مشــتركة،  معدنيــة 
ســوداء بعــد عوامــل التعريــة المختلفــة، كمــا 
اســتخراج  بهــدف  الخليــط  هــذا  معالجــة  يتــم 

إلــى  بالإضافــة  ســلفًا،  المذكــورة  المعــادن 
الإلمنيــت والمغنتيــت والهيماتيــت والروتيــل 
والمونازيــت الــذي يحتــوي علــى معادن مشــعة.

• تقــع رواســب الرمــال الســوداء فــي مصــر فــي 	
ــوي  ــن الإســكندرية ورشــيد. وتحت ــل بي ــا الني دلت
مــن  كبيــرة  احتياطيــات  علــى  المنطقــة  تلــك 
الرمــال المعدنيــة الثقيلــة، إذ يتدفــق نهــر النيــل 
فــي مســاره عبــر آلاف الســنين صــوب البحــر 
المعــادن  بعــض  لينقــل  المتوســط،  الأبيــض 
فــي  تســببت  التــي  الطويلــة  رحلتــه  خــال 
تشــكيل الكثبــان الســوداء علــى شــواطئ مصــر 
الشــمالية بهــذه المنطقــة. ومــن بعــد نهايــة 
المصــب للنهر، انتشــرت تلــك الكثبان عن طريق 
ــرى  ــى مناطــق أخ ــة والأمــواج إل ــارات البحري التي
حولهــا. فأصبحــت تتوافــر الرمــال الســوداء علــى 
الســاحل المصــري المطــل علــى البحــر الأبيــض 
المتوســط مــن رشــيد إلــى رفــح بطــول 400 كم.

• بحلــول عــام 2019، تــم إثبــات تواجــد 11 موقعًــا 	
مــن الرمــال الســوداء فــي مصــر علــى طــول 
ــات  ــا لعملي ــك وفقً الشــواطئ الشــمالية، وذل
المــواد  هيئــة  أجرتهــا  التــي  الجــوي  المســح 
النوويــة. وتــم تقديــر الاحتياطيــات المعدنيــة 
فــي الرمــال الســوداء المصريــة بحوالــي 285 
متوســط  علــى  تحتــوي  حيــث  طــن،  مليــون 
قــدره %3.4 مــن المعــادن الثقيلــة بمســافة 
حوالــي 22 كــم، فــي القطــاع الغربــي الــذي 
احتياطيــات  توجــد  كمــا  البرلــس.  قــرب  يقــع 
تُقــدر  الشــرقي  بالقطــاع  مؤكــدة  معــادن 
بحوالــي 48 مليــون طــن تحتــوي علــى متوســط 
قــدره %2.1 مــن المعــادن الثقيلــة لا تشــمل 
الإمــدادات المســتقبلية مــن الرمــال الســوداء.
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• الاحتياطــي 	 أن  والأبحــاث  الدراســات  كشــفت 
الجيولوجي لتلك الرمال على الساحل المصري 
يصــل إلــى حوالــي 1.3 مليــار متــر مكعــب، بمــا 
فــي ذلــك منطقــة رشــيد الأكبــر، ولكنها تشــمل 
أيضًــا منطقة دميــاط باحتياطي 300 مليون متر 
مكعــب، والعريش ومنطقة رفح باحتياطي 200 
مليــون متــر مكعــب. ويحتــوي الرمــل الأســود 
فــي هــذه المناطــق علــى ثمانيــة أنــواع مــن 
المعادن الثقيلة، يتراوح تركيبها بين %1 و8%.

الاستغلال الاقتصادي

• تــم اكتشــاف أهميــة الرمــال الســوداء لأول مــرة 	
فــي نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات 
إثبــات ذلــك  تــم  القــرن الماضــي، وقــد  مــن 
وكيفيــة  الرمــال  جــدوى  دراســة  خــال  مــن 
الاســتفادة منهــا علــى أفضــل وجــه، والتــي 
أجراهــا مكتــب أســترالي دولــي متخصــص. إلا 
أن تلــك الدراســات لــم يتــم تفعيــل الاســتفادة 

الثــروة  لهــذه  الدولــة  انتبــاه  بعــد  إلا  منهــا، 

المنســية، وقيامهــا بدراســات جــدوى جديــدة. 

أعقبهــا قــرار إنشــاء الشــركة المصريــة للرمــال 

عــام 2016، لتصبــح مســئولة  الســوداء فــي 

عــن مشــروعات معنيــة باســتخراج هــذه الرمــال.

• أكــدت تلــك الدراســات قــدرة مشــروع الرمــال 	

الســوداء علــى اســتغلال هــذه المعــادن لمصــر 

كان  والتــي  الــدولارات،  ملاييــن  يوفــر  بمــا 

ســيتم إنفاقهــا علــى اســتيراد أي عنصــر مــن 

المثــال، يعــد  المعــادن. فعلــى ســبيل  هــذه 

فــي صناعــة  الرئيســية  العناصــر  أحــد  الزنــك 

أشــارت  حيــث  بمصــر،  الشــهيرة  الســيراميك 

ــي قامــت بهــا شــركة  ــر دراســات الجــدوى الت آخ

Roche، إلــى أن العائــد الاقتصــادي مــن موقــع 

واحــد فقــط مــن المواقــع الـ11 المذكورة ســينتج 

مــا مقــداره أكثــر مــن 255 مليــون جنيــه ســنويًا.
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• وقّعــت القــوات المســلحة عقــدًا مــع الشــركة 	
المصريــة للرمــال الســوداء فــي مايــو 2018 
لبــدء مشــروع فصــل المعــادن الاقتصاديــة عــن 
ــال الســوداء فــي مصــر. وتعمــل الشــركة  الرم
علــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن الربحيــة فــي 
اســتراتيجية  مــع  الثقيلــة  المعــادن  اســتخراج 
وترشــيد  الخــام،  المــواد  تصديــر  تبســيط 
أو  الوســيطة  ســواء  المســتوردة،  المنتجــات 
للخامــات  المضافــة  القيمــة  وإبــراز  النهائيــة، 
وضــع  تــم  نفســه،  العــام  وفــي  المعدنيــة. 
حجــر الأســاس لمحطــة فصــل الرمــال الســوداء 
البرلــس علــى مســاحة 80 فدانًــا بكفــر  فــي 
جنيــه. مليــار  تتجــاوز  باســتثمارات  الشــيخ، 

• النــواب 	 مجلــس  وافــق   ،2019 ينايــر  فــي 
المصري على مشــروع قانون يجيز التعاون بين 
ــة المتخصصــة  ــات المحلي ــاء والهيئ وزارة الكهرب
للاســتفادة مــن الرمــال الســوداء فــي مصــر، 
الاقتصاديــة،  المعــادن  مــن  عــدد  واســتخراج 

باعتبارهــا اســتثمارًا قويًا فــي الطاقة المتجددة، 
ويســمح القانــون بالتعــاون بيــن الــوزارة وهيئــة 
والشــركة  القاهــرة  ومقرهــا  النوويــة  المــواد 

المصريــة للرمــال الســوداء.

• يمكــن اعتبــار بدايــة المشــروع الحقيقيــة فــي 	
يوليــو مــن عــام 2019. وذلــك حيــن دشــن وزيــر 
المتجــددة “محمــد شــاكر”  الكهربــاء والطاقــة 
المرحلــة الأولــى مــن مشــروع تعديــن الرمــال 
الســوداء بشــواطئ رشــيد، ليصبــح أول خــط 
إنتــاج للرمــال الســوداء. بعدهــا صرحــت هيئــة 
المــواد النوويــة المصريــة بــأن المرحلــة الأولــى 
ــز  تتكــون مــن ثــاث وحــدات للاســتخراج والتركي
بطاقــة  المغناطيســي  للفصــل  ووحدتيــن 
إنتاجيــة ســنوية تبلــغ 31 ألــف طــن. وتُوجــت 
مجهــودات المشــروع بوصــول الحفــار الهولنــدي 
“تحيــا مصــر” إلــى مينــاء البرلــس بمحافظــة كفر 
ــم  ــام 2021، ث ــوم 5 أغســطس مــن ع الشــيخ ي
تفكيكــه ونقلــه إلــى مصنــع الرمــال الســوداء.
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ما الذي أنجزته مصر

في تقرير التنمية المستدامة 2021؟

يرصــد تقريــر التنميــة المســتدامة 2021 )الإصــدار الســابع من نوعه( 
حجــم التقــدم الــذي تحــرزه الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة نحــو 
أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر. ويركــز هــذا الإصــدار 
مــن  وعِقــد  كورونــا،  جائحــة  مــن  التعافــي  علــى  خــاص  بشــكل 
العمــل لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ونســعى فــي هــذا 
التقريــر لإلقــاء نظــرة علــى آخــر مــا أنجزتــه مصــر فــي هــذا الصــدد.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )33( - 1 أكتوبر 2021

بيانات 
وإحصائيات 
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ما الذي أنجزته مصر

في تقرير التنمية المستدامة 2021؟

يرصــد تقريــر التنميــة المســتدامة 2021 )الإصــدار الســابع مــن نوعــه( حجــم التقــدم الــذي تُحــرزه الــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة نحــو الأهــداف الســبعة عشــر للتنميــة المســتدامة. ويركــز هــذا الإصــدار بشــكل خــاص 
علــى التعافــي مــن جائحــة كورونــا، وعلــى عِقــدٍ مــن العمــل لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ويســعى 

هــذا التقريــر لإلقــاء نظــرة علــى آخــر مــا أنجزتــه مصــر فــي هــذا الصــدد.

* هبة زين - * الشيماء عرفات
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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نشأة المفهوم وتطوره

• ظهــر مفهــوم التنميــة المســتدامة لأول مــرة فــي عــام 1980، ويشــيرُ إلــى تنميــة وتطويــر وتحســين حيــاة 	
الإنســان ومعيشــته ورفاهيتــه فــي الوقــت الحاضــر ودون المســاس بســامة البيئــة والمــوارد والأنظمــة 
الحيويــة، ممّــا يضمــن للأجيــال القادمــة نفــس الحقــوق فــي الحيــاة الكريمــة والرفاهيــة وتوفــر المــوارد. 

ــة، هــي: البُعــد الاقتصــادي، والاجتماعــي، والبيئــي. ــة المســتدامة أبعــادٌ ثلاث ولمفهــوم التنمي

• فــي عــام 1992، عُقــد أول مؤتمــر للأمــم المتحــدة حــول البيئــة والتنميــة )UNCED( أو قمــة الأرض فــي ريــو 	
دي جانيــرو، حيــث تــم وضــع جــدول الأعمــال الأول للبيئــة والتنميــة واعتمــاده. وقــد اعتمــدت جميــع الــدول 
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة فــي عــام 2015 أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs(، باعتبارهــا دعــوة عالميــة 
للعمــل علــى إنهــاء الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان تمتــع جميــع النــاس بالســام والازدهــار بحلــول عــام 2030. 

• وبالرغــم ممــا تعرّضــت لــه مصــر، شــأنها شــأن دول العالــم مــن التداعيــات الســلبية لجائحــة فيروس كورونــا؛ إلا 	
أنهــا حافظــت علــى اســتقرار مركزهــا، فحصلــت مصــر علــى المركــز 82 بالتقريــر هــذا العــام، من بيــن 165 دولة 
مصنفــة، وذلــك مقابــل المركــز 83 مــن بيــن 166 دولــة خــال 2020. وحصلت علــى درجة 68.6 مــن 100، وهو 

مــا يفــوق المتوســط الإقليمــي الذي يصــل إلــى 67.1 درجة.

ترتيب عدد من الدول بمؤشر التنمية المستدامة 2021
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• يركــز هــذا الهــدف علــى الفئــات الأكثــر ضعفًــا، ويهتــم بزيــادة فــرص الوصــول إلــى المــوارد والخدمــات 	
الأساســية، ودعــم المجتمعــات المحليــة المتضــررة مــن النزاعــات والكــوارث المرتبطــة بالمناخ. ونجــد من خلال 
الشــكل أن مصــر كانــت تحقــق نجاحًــا مطــردًا فــي محاربــة الفقــر، ولكــن تداعيــات جائحــة كورونــا ســاهمت فــي 

تراجــع هــذا التقــدم. 

• ــر والازدهــار 	 ــن الفق ــن ع ــذي يصــدر كل عامي ــك ال ــر البن ــا لتقري ــاء كان مــن المتوقــع، وفقً ــة الوب ــل بداي فقب
المشــترك بعــام 2020، أن ينخفــض معــدل الفقــر المدقــع )عنــد 1.9 دولار يوميًــا( إلــى ٪7.9 فــي عــام 2020؛ 
ولكنــه وجــد أنّ مــن المرجــح أن يتأثــر مــا بيــن ٪9.1 و٪9.4 مــن ســكان العالــم، وأن هذا التراجع بنســب الفقر يُعد 

انتكاســة عــن تراجــع نســب الفقــر العالميــة بيــن العشــرين والثلاثيــن ســنة الماضيــة.

المؤشرات الفرعية لهدف القضاء على الفقر بمصر 2021

المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة بمصر 2021

• تترابــط مجمــوع الغايــات والمؤشــرات الفرعيــة التــي تــزداد ســنويًا، بحيــث تغطــي الأهــداف الســبعة عشــر 	
التــي تــم تحديدهــا كأهــداف للتنمية المســتدامة. وتغطي أهداف التنمية المســتدامة مجموعة واســعة من 

قضايــا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئية.
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المؤشرات الفرعية لهدف القضاء على الجوع

• يهــدف إلــى إنهــاء جميــع أشــكال الجــوع وســوء التغذيــة بحلــول عــام 2030، والتأكــد مــن حصــول جميــع النــاس 	
-خاصــة الأطفــال- علــى الغــذاء الســليم والكافــي علــى مــدار الســنة. فعلــى الصعيــد العالمي، يعانــي 1 من 
كل 9 أشــخاص مــن ســوء التغذيــة، وتعيــش الغالبيــة العظمــى منهــم فــي البلــدان الناميــة. ويتســبب نقــص 

التغذيــة فــي الهــزال أو الهــزال الشــديد لـــ52 مليــون طفــل فــي جميــع أنحــاء العالم.

• ويُعتبــر هــدف القضــاء علــى الجــوع مــن الأهــداف التــي تشــهد اســتقرارًا نســبيًا فــي العقــد الأخيــر. وقــد 	
حافظــت مصــر علــى مســتويات أدائهــا فــي المجــالات المتعلقــة بالتغذيــة فــي ســنوات الجائحــة، بمــا فــي 
ذلــك النســب المرتفعــة لأمــراض الســمنة والتقزم والهــزال، وهو ما يؤكد أهمية دعوة الرئيس “السيســي” 

للحكومــة بالتعامــل بفعاليــة مــع هــذه الأمــراض، خاصــة لــدى الأطفــال.
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المؤشرات الفرعية لهدف الصحة الجيدة والرفاهية

• ــة والســارية الأخــرى 	 ــدز والأمــراض المعدي ــا والإي ــة الســلّ والملاري ــا بإنهــاء أوبئ ــل هــذا الهــدف التزامً يُمث
بحلــول عــام 2030، وتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وتوفيــر ســبل الحصــول علــى الأدويــة واللقاحــات 

الآمنــة بأســعار معقولــة للجميــع.

• وكان للدولــة المصريــة جهــود مســتمرة باضطــراد فــي تحســين البيئــة الصحيــة، وصلــت إلــى حــدّ اســتيفاء 	
النســبة الدســتورية المقــررة للإنفــاق علــى الصحــة فــي مشــروع موازنــة العــام الجــاري، حيــث تطــور الإنفــاق 
علــى الصحــة مــن 60.8 مليــار جنيــه لعــام 2017/2018 إلــى 108 مليــارات جنيــه لعــام 2021/2022، هــذا الجهــد 
الــذي انعكــس علــى عــدد مــن المؤشــرات الفرعيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال: ارتفــاع العمــر المتوقــع عنــد 
الــولادة مــن 69.7 عامًــا 2010 إلــى 72 عامًــا 2021، وكذلــك ارتفــاع مؤشــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن 62 

فــي عــام 2010 إلــى 68 فــي عــام 2021.
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المؤشرات الفرعية لهدف التعليم الجيد

• يكفــل هــذا الهــدف أن يُكمــل الجميــع إناثًــا وذكــورًا التعليــم الأساســي المجانــي وعالــي الجــودة، كمــا يهــدف 	
إلــى توفيــر فــرص متســاوية للحصــول علــى التدريــب المهنــي، وأن يكــون فــي متنــاول الجميــع، وكذلــك 

القضــاء علــى الفــوارق المرتبطــة بالنــوع أو الثــروة فيمــا يخــص إتاحــة التعليــم.

• وقــد كان هــذا الهــدف مــن ضمــن الأهــداف الأربعــة التــي حققــت مصــر بهــا تقدمًــا عــن العــام الماضــي وفقًــا 	
لمــا ورد فــي التقريــر، مــن خــال تحســن مؤشــرات معدل التحــاق الأطفال بالمــدارس الابتدائية ومعــدل إتمام 

المرحلــة الإعدادية. 

• وكان ملــف التعليــم مــن الملفــات التــي شــهدت اهتمامًــا ملحوظًــا مــن قبــل الإدارة المصريــة. فنجــد أنــه تــم 	
إعــان اســتيفاء النســبة الدســتورية الخاصــة بملــف التعليــم فــي موازنــة العــام الجــاري، حيــث تطــور الإنفــاق 

علــى التعليــم مــن 109.2 مليــارات جنيــه لعــام 2017/2018، إلــى 172.6 مليــار جنيــه لعــام 2021/2022.
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المؤشرات الفرعية لهدف المساواة بين الجنسين

• ــة حقــوق 	 ــات، وكفال ــن النســاء والفتي ــن الجنســين، وتمكي ــق المســاواة بي ــى تحقي يســعى هــذا الهــدف إل
ــة. ــة الجنســية والإنجابي ــدة للصح ــات جي ــى خدم ــع عل ــة، وحصــول الجمي متســاوية فــي المــوارد الاقتصادي

• وبالرغــم مــن أنــه فــي عــام 2020 بلــغ متوســط تمثيل المرأة في المجالس الفرديــة أو النيابية في البرلمانات 	
الوطنــي %25، مقارنــة بـــ %22 فــي عــام 2015 بنــاءً علــى بيانــات مــن 133 دولــة ومنطقــة؛ فــإن مصــر تحقق 
معــدلات أقــل تصــل إلــى %15.1، ولكنهــا تزيــد بفــارق كبيــر عــن عــام 2000 التــي كانــت تصــل فيــه النســبة 

إلــى %2 والــذي ارتفــع إلــى 12.7 فــي عــام 2010.

• ويُمكــن كذلــك ملاحظــة وجــود تراجــع كبيــر فــي نســبة مشــاركة الإنــاث قياسًــا بالذكــور فــي القــوى العاملــة 	
بعــام 2021، وهــو مــا يمكــن تفســيره جزئيًــا وفقًــا لآخــر تقريــر مــن منظمــة العمــل الدوليــة )كوفيــد19- وعالــم 
العمــل(، الــذي وجــد أن العامــات تضــررن مــن الوبــاء أكثــر مــن غيرهــن؛ وهــو مــا يعــود إلــى ارتفــاع نســبهن 

فــي بعــض القطاعــات الاقتصاديــة الأكثــر تضــررًا مــن الأزمــة، كالســكن والغــذاء والمبيعــات والتصنيــع.
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• ويكفــل هــذا الهــدف حصــول الجميــع على مياه الشــرب المأمونة والطاقة بأســعار مقبولة بحلول عــام 2030. 	

• وقــد كانــت مصــر تعانــي مــن ملــف الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي، ولا تــزال كذلك في بعــض المناطق؛ 	
لــذا فقــد تــم اتّبــاع خطــط لتطويــره. فوفقًا لتصريحــات الدكتور “عاصم الجزار”، وزير الإســكان، في أغســطس 
الماضــي، فمنــذ عــام 2014 وحتــى شــهر يوليــو 2020 تــم الانتهــاء مــن تنفيــذ 1131 مشــروعًا لميــاه الشــرب 

والصــرف الصحــي بالمــدن والمناطق الريفية.

• وأوضــح كذلــك أن نســبة التغطيــة الحاليــة لميــاه الشــرب علــى مســتوى الجمهوريــة حوالــي %98.7 مقارنــة 	
بعــام 2014 حيــث كانــت 97 %. بينمــا بلغــت نســبة التغطيــة الحاليــة لميــاه الصــرف الصحــي علــى مســتوى 

الجمهوريــة حوالــي 65 %، بعدمــا كانــت 50 % فــي عــام 2014. 

المؤشرات الفرعية لهدفي المياه النظيفة والصرف الصحي والطاقة النظيفة
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المؤشرات الفرعية لهدفي العمل اللائق والصناعة والابتكار

• يســعى هــدف العمــل اللائــق إلــى تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة واللائقة لجميع النســاء والرجــال بحلول 	
عــام 2030. أمــا هــدف الصناعــة والابتــكار فيســعى إلــى تشــجيع الاســتثمار فــي الصناعــة والبنيــة التحتيــة 
والابتــكار نظــرًا لأهميّتهــا فــي النمــو الاقتصــادي والتنميــة. وقــد حققت مصــر تقدمًا بهذا الهدف هــذا العام 
عــن العــام الــذي ســبقه وفقًــا للتقريــر، نظــرًا إلــى ارتفــاع نســبة الســكان الذيــن يســتخدمون الإنترنــت. كمــا 
ارتفعــت نســبة اشــتراكات النطــاق العريــض للأجهــزة الجوالــة لــكل 100 نســمة. ولا يــزال ملاييــن الأشــخاص 
حــول العالــم غيــر قادريــن علــى الوصــول إلــى الإنترنــت بســبب التكلفــة والتغطيــة وأســباب أخــرى. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن ٪53 فقــط مــن ســكان العالــم يســتخدمون الإنترنــت حاليًــا.

المؤشرات الفرعية لهدفي الحد من أوجه عدم المساواة والمجتمعات المحلية المستدامة
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المؤشرات الفرعية لهدف الاستهلاك والإنتاج المسئولين

• يركز الهدف الخاص بعدم المساواة على الحد من التفاوتات في الدخل، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي 	
والسياســي الشــامل. ولا يــزال هــذا الهــدف ينتظــر الكثير مــن العمل من قبل الحكومــات المصرية، وبخاصة 
مــن خــال التركيــز علــى الفئــات الأكثــر تهميشًــا بالمجتمــع كالأقــل دخــاً والنســاء وذوي الاحتياجــات الخاصــة.

• أمــا الهــدف الخــاص بالمجتمعــات المحليــة المســتدامة فيهــدف إلــى جعــل المــدن آمنــة ومســتدامة مــن أجــل 	
وصــول الســكان إلــى مســاكن آمنــة وبأســعار معقولــة. ويمكــن ملاحظــة تقــدم هــذا الهــدف، وهــو ما يتســق 

مــع مكافحــة الإدارة المصريــة للعشــوائيات، والاتجــاه نحــو التوســع فــي بنــاء المدن المســتدامة.

• يركــز هــذا الهــدف علــى تقليــل البصمــة الإيكولوجيــة للإنتــاج، حيــث يهــدف إلــى الاســتخدام الأمثــل والفعــال 	
لمــوارد الطبيعــة، والحــد مــن توليــد النفايــات والتخلــص منهــا بطريقة ســليمة.
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المؤشرات الفرعية لأهداف العمل المناخي والحياة تحت المياه والحياة في البر

• تهــدف تلــك المؤشــرات الثلاثــة إلــى تحســين الوضــع البيئــي العالمــي بالتركيــز علــى الحــدّ مــن الزيــادة فــي 	
متوسط درجة الحرارة العالمية، وإدارة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدامٍ بعيدٍ 
عن التلوث، فضلً عن معالجة آثار زيادة حمضية المحيطات وتلوثها، وكذلك حفظ واستعادة استخدام النظم 
الإيكولوجيــة الأرضيــة )مثــل: الغابــات، والأراضــي الرطبــة، والأراضــي الجافــة، والجبــال( بحلــول عــام 2030.

• وقــد ارتفــع ترتيــب مصــر بخصــوص هــذا الملــف عــن العــام الــذي يســبقه، نظــرًا إلى تحســن الوضــع المصري 	
ــات ثانــي أكســيد  ــون فــي صــادرات الوقــود الأحفــوري وانبعاث ــات ثانــي أكســيد الكرب فــي مؤشــرَيْ انبعاث

الكربــون مــن احتــراق الوقــود وإنتــاج الأســمنت.
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المؤشرات الفرعية لهدف السلام والعدل والمؤسسات القوية

• ــاء 	 ــع، وبن ــة للجمي ــر الوصــول إلــى العدال ــع أشــكال العنــف، وتوفي ــر مــن جمي يهــدف إلــى الحــدّ بشــكل كبي
مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة علــى جميــع المســتويات. ويبــدو مــن البيانــات الــواردة 
بالرســم أن هــذا الهــدف يحتــاج لمزيــد مــن تحــركات الإدارة المصريــة، وبخاصــة فــي ملفــات حمايــة الملكيــة 

ــة الصحافــة. ــة وتحمــل تكاليفهــا وحري ــة والوصــول للعدال الفكري
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المؤشرات الفرعية لهدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

• يُعتبــر هــذا الهــدف هدفًــا إجماليًــا لبقيــة الأهــداف، ويركــز علــى عــدد مــن المؤشــرات المختلفــة. فبالنســبة 	
وبالنســبة  نمــوًا.  الأقــل  للــدول  تقدمهــا  التــي  الإنمائيــة  المســاعدات  علــى  يركــز  المتقدمــة  للــدول 
للــدول ككل يركــز علــى البيئــة التــي تدعــم الشــراكة والتعــاون، وتحقــق التقــدم للــدول، مثــل الإنفــاق 
الحكومــي علــى الصحــة والتعليــم باعتبارهمــا أداة لتطويــر الأفــراد، وكذلــك توفيــر بيئــة مناســبة للبيانــات.

ختامًــا، نجــد أن الإدارة المصريــة قــد قطعــت أشــواطًا كبيــرة فــي العديــد من أهداف التنمية المســتدامة، وما 
زال ينتظرهــا الكثيــر مــن العمــل فــي أهــداف أخــرى. وإجمــالً، نجد اتجاهًا نحو تحقيق المزيد مــن التقدم عوضًا 
عــن التراجــع بشــكل عــام، وهــو مــا يعُــد مدفوعًــا برغبــة الإدارة المصريــة فــي تحقيــق الأفضــل لمواطنيهــا.
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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